
84

الدين والديمقراطية في الفضاء العمومي: نموذج النظرية النقدية لهابرماس
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الملخص:

يــروم هــذا البحــث كشــف العلاقــة بيــن الديــن والديمقراطيــة فــي نظريــة التواصــل ليورغــن هابرمــاس. 

لهــذا توســلنا منهــج التحليــل النقــدي لتتبــع أهــم التطــورات التــي طــرأت علــى موقــف هابرمــاس مــن حضــور 

الديــن فــي الفضــاء العمومــي ومبرراتهــا. مــن خــال تنــاول التعديــات التــي طــرأت علــى مفهــوم الفضاء العمومي 

ذاتــه فــي فكــر هابرمــاس، ثــم بيــان أهميــة الديمقراطيــة التشــاورية، ورصــد آفاقهــا المســتقبلية فــي ظــل نــزاع 

الديــن والعلمانيــة فــي هــذا الفضــاء العمومــي، قبــل عــرض المقتــرح الهابرما�ســي لتحقيــق التعايــش بيــن الدينــي 

والعلمانــي والمتمثــل فــي شــرط الترجمــة الدلاليــة للمضاميــن الدينيــة فــي المؤسســات الرســمية. هــذه النتيجــة 

الأساســية التــي يتوصــل إليهــا البحــث، تســتند علــى حجــة رئيســة لهابرمــاس متمثلــة فــي كــون إقصــاء التــراث 

الدينــي مــن حقــه فــي الوجــود فــي الفضــاء العمومــي يشــكل عنصــرَ ضعــف للديمقراطيــة وليــس تدعيمًــا لهــا، 

ــه ينافــي معاييــر العدالــة والمســاواة والتســامح التــي تنبنــي عليهــا الديمقراطيــة التشــاورية. عــاوة علــى أنَّ
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Abstract:

This study investigates how Jürgen Habermas’s communication theory addresses the interplay 

between religion and democracy, employing a critical analytical lens to trace the evolution of his 

stance on religion’s role in the public sphere and the reasons behind these shifts. It examines how 

Habermas redefines the concept of the public sphere, underscores the centrality of deliberative 

democracy, and considers its prospects amid tensions between religious and secular perspectives. 

Ultimately, the research highlights Habermas’s proposal for coexistence, which requires the se-

mantic translation of religious discourse within official institutions. The conclusion rests on his 

key argument that excluding religious traditions from public debate undermines democracy by 

contradicting its foundational principles of justice, equality, and tolerance.
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مقدمة:

 هيمــن 
ٌ
ســادت لــدى السوســيولوجيين، والفلاســفة علــى حــد ســواء، فــي مقاربتهــم لموضــوع الديــن نظــرة

عليهــا نمــوذج العلمنــة. الأمــر الــذي دفــع أغلــب المعاصريــن منهــم إلــى اعتبــار العلاقــة بيــن الحداثــة والتنويــر 

فــي حــدود  بمثابــة أمــر محســوم. معتبريــن أن مصيــر الديــن الاختفــاء مــن الفضــاء العمومــي، والانكمــاش 

لمشــروع  امتحــان  أول  فــي  قصورهــا  عــن  أبانــت  قــد  المقاربــة  هــذه  أن  غيــر  للمؤمنيــن.  الخصو�صــي  المجــال 

التنويــر حتــى فــي شــكله الغربــي المســنود بعلمانيــة اعتُقــد إلــى الأمــس القريــب أنهــا تســير فــي خطــى حثيثــة نحــو 

الاكتمــال، ولا ســبيل للالتفــاف إلــى ذلــك التــراث الــذي خلفتــه وراءهــا. إذ تبيّــنَ أنَّ العلمانيــة لــم تقــضِ علــى 

الأصوليــة تمامًــا، والتنويــر لــم يجتــث التعصــب مــن جــذوره. بــل والأكثــر مــن ذلــك فقــد اتضــح أن النمــوذج 

العلمانــي للدولــة والنمــوذج الليبرالــي للدســتور يحمــان فــي ذاتهمــا تناقضــات تعــوق الديمقراطيــة أكثــر ممــا 

تخدمهــا. وعليــه بــات لزامًــا إعــادة النظــر فــي علاقــة الديــن بالديمقراطيــة فــي الفضــاء العمومــي. 

طــرح اليــوم إشــكالية حضــور الديــن فــي الفضــاء العمومــي مــن منطلقيــن اثنيــن: يتعلــق المنطلــق الأول 
ُ
ت

التــي قطعــت  الغربيــة  المجتمعــات  فــي  السياســية حتــى  الســاحة  علــى  للهيمنــة  الدينيــة  بعــودة الأصوليــات 

أشــواطا علــى درب الحداثــة والتنويــر والعلمنــة، معتقــدة أن حداثتهــا قــد قتلــت »الإلــه«؛ ويرتبــط المنطلــق 

الثانــي بســيرورة العلمنــة ذاتهــا وانزياحهــا عــن مســارها الســليم لتصبــح مناقضــة لذاتهــا، ويصبــح التحديــث 

مهدمــا لأسســه بذاتــه. فقــد شــكلت الأحــداث الإرهابيــة عبــر العالــم منطلقــا للســؤال حــول جــدوى إقصــاء 

السياســية.  الليبراليــة  طــرف  مــن  وتهميشــه  السياســية،  المشــاركة  ومــن  العمومــي  الفضــاء  مــن  الديــن 

وخلقــت التعارضــات بيــن الــرؤى الدينيــة ونظيرتهــا العلمانيــة صعوبــات علــى مســتوى الاندمــاج الاجتماعــي 

حتــى فــي البلــدان الغربيــة الأكثــر علمانيــة )الولايــات م أ، وفرنســا وألمانيــا(. ممــا طــرح مــآزق حقيقيــة أمــام 

الديمقراطيــة. وقــد لعبــت هــذه التحــولات دورا محوريــا فــي إعــادة النظــر مــن لــدن تيــارات الفكــر السيا�ســي 

فــي مفاهيــم: الديمقراطيــة، الديــن، الفضــاء العمومي...وغيرهــا مــن المفاهيــم المرتبطــة بهــا، ولــم  المعاصــر 

يكــن يورغــن هابرمــاس بمنــأى عــن هــذه الحاجــة إلــى هــذه المراجعــة النظريــة لمفاهيمــه وتصوراتــه، إذ عمــل 

بــدوره علــى إعــادة النظــر فــي تصــوره للعقــل التواصلــي وللنظريــة السياســية عبــر تطويــر مفهــوم الديمقراطيــة 

التشــاورية بغيــة فتــح مجــال لحضــور الدينــي فــي الفضــاء العمومــي وبحــث إمكانيــات اســتثمار التــراث الدينــي 

فــي الفضــاء والنقــاش العمومييــن.

من هذا المنطلق يتناول هذا المقال الإشــكالية التالية: هل يشــكل الدين تدعيمًا للديمقراطية أم هدمًا 
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لأسســها؟ وتتفــرع عــن هــذه الإشــكالية الأســئلة التاليــة: كيــف تتحــدد العلاقــة بيــن الديمقراطيــة والديــن فــي 

الفضــاء العمومــي المعاصــر؟ وإلــى أي حــد يمكــن للتــراث الدينــي أن يكــون خادمــا للديمقراطيــة؟ هــل فــرض 

قيــود علــى حضــور الديــن فــي الفضــاء العمومــي هــو إجــراء ديمقراطــي فــي حــد ذاتــه؟ ألا يهــدد حضــور الديــن 

فــي النقــاش العمومــي إجــراءات العمليــة الديمقراطيــة فــي السياســة الليبراليــة؟ ومــا هــي مبــررات التحــول فــي 

الموقــف الهابرما�ســي حــول حضــور الديــن فــي الفضــاء العمومــي؟

لمعالجــة هــذه الإشــكالية ســأعتمد منهجــا تحليليــا نقديــا عبــر رصــد التحــولات التــي طــرأت علــى تصــور 

هابرمــاس لــكل مــن الفضــاء العمومــي والديمقراطيــة، وكــذا لحضــور الديــن ودوره فــي النقــاش العمومــي فــي 

السياســة الليبراليــة، وذلــك عبــر تطــور هــذه المفاهيــم والعلاقــات بينهــا فــي كتاباتــه. 

حظيــت مقاربــة هابرمــاس للفضــاء العمومــي ولــدور الديــن فيــه بأهميــة بالغــة مــن قبــل المتخصصيــن 

والمهتميــن بالمجاليــن الفلســفي والسيا�ســي. ويمكــن الإشــارة، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، بمقــال الباحثيــن 

حســين غفــاري ومعصومــة برهــام، تحــت عنــوان: »دور الديــن فــي الفضــاء العمومــي: دراســة فــي تطــور رؤيــة 

هابرمــاس الفلســفية« )منشــور بمجلــة الاســتغراب العــدد الثامــن الســنة الثالثــة، صيــف 2017(. وقــد ركــز 

البحــث علــى تطــور منظــور هابرمــاس لــدور الديــن فــي الفضــاء العمومــي، دون ربطــه بمنظــوره للديمقراطيــة. 

وهــي نفــس الملاحظــة التــي تنطبــق علــى المقــال المعنــون بــ»إعــادة التفكيــر فــي منزلــة الديــن فــي الفضــاء العمومــي 

أو إجــراءات الالتقــاء بيــن المؤمــن والعلمانــي وفــق يورغــن هابرمــاس«، للباحــث خم�ســي الدريــدي، )منشــور 

بمجلــة تطويــر، المجلــد الثامــن العــدد 02 ســنة 2021(، والــذي يركــز علــى تطــور منظــور هابرمــاس لــدور 

الديــن  علاقــة  علــى  نركــز  أن  الصــدد  هــذا  فــي  ويهمنــا  بالعلمانيــة.  وعلاقتــه  العمومــي  الفضــاء  فــي  الديــن 

فــي تجــاوز  فــي الفضــاء العمومــي، ودور الديمقراطيــة التشــاورية، التــي يقترحهــا هابرمــاس،  بالديمقراطيــة 

مــآزق علمنــة الفضــاء العمومــي وإقصــاء الديــن منــه. 

ســم البحــث إلــى أربــع فقــرات؛ تتوقــف الأولــى عنــد التأصيــل الفلســفي لمفهــوم 
ُ
وتحقيقًــا لهــذه الغايــة ق

الفضــاء العمومــي وتأثــر هابرمــاس بالمفهــوم الكانطــي للاســتعمال العمومــي للعقــل. وتعــرض الفقــرة الثانيــة 

لعلاقة الديمقراطية بالفضاء العمومي، وبيان كيفية تجاوز عيوب الديمقراطية الإجرائية )في النموذجين 

بيــن  الديمقراطيــة  آفــاق  الثالثــة  الفقــرة  تبــرز  ثــم  التشــاوري.  النمــوذج  الليبرالــي والجمهــوري( عبــر مقتــرح 

الديــن والعلمانيــة. وأخيــرا يتوقــف البحــث عنــد تحليــل المقتــرح الهابرما�ســي المتمثــل فــي الترجمــة الدلاليــة 

للمضاميــن الدينيــة والتعلــم المتبــادل بيــن الديــن والعلمانيــة كآليــة مــن آليــات الديمقراطيــة التشــاورية فــي 

الفضــاء العمومــي المفتــوح.
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1- مفهوم الفضاء العمومي محاولة في التأصيل الهابرماسي للمفهوم: 

الثقــة  إعــادة  الفكريــة  اســتهدفت محاولاتــه  وقــد  النقديــة،  النظريــة  أعــام  أهــم  أحــد  يعــد هابرمــاس 

فــي نظــره تمثــل رمــزا لوعــد  لــم يكتمــل بعــد. إن الحداثــة  فــي مشــروع الحداثــة التنويــري بوصفــه مشــروعا 

العقلانيــة السيا�ســي، لكــن المشــكلة تكمــن كمــا يــرى فــي عــدم تحقــق هــذا الوعــد حتــى الآن. وهــو مشــروع 

فــي نظــره مــا زال مســتمرا، ومــن الخطــأ القــول بـــ »مــا بعــد الحداثــة«، وكأن مشــروع الحداثــة قــد اســتنفذ 

كل مقولاتــه. وإن كانــت »الأزمنــة الحديثــة« قــد صــارت مــن الما�ضــي، فــإن عمليــة التحديــث مســتمرة. وهنــا 

يقتنــص هابرمــاس تعبيــر آرنولــد جيلــن )Arnold Gehlen( فــي قولــه إن: »مقدمــات الأنــوار قضــت نحبهــا، 

التأثيــر«))). فــي  والنتائــج وحدهــا تســتمر 

إنَّ مــا يميــز تصــور هابرمــاس للحداثــة هــو قدرتــه علــى الربــط والتركيــب بيــن كل مــن الفلســفة، وعلــم 

الاجتمــاع، وعلــم النفــس، وفلســفة القانــون، واللســانيات التداوليــة؛ مســتفيدًا مــن نظريــة فعــل الــكلام 

عنــد أوســتن )Austin( وبرجماتيــة جــون ديــوي )John Dewey(، ومــن النظريــات التفاعليــة المســتمدة مــن 

ميــد )Mead( وغيــره. الأمــر الــذي ســاعده علــى تأســيس »نظريــة الفعــل التواصلــي« التــي تميــط اللثــام عــن 

العقلانيــة الكامنــة والمضمــرة فــي الــكلام، متجــاوزا فــي الوقــت نفســه فلســفة الوعــي التــي ترهــن بنــاء الحقيقــة 

العلاقــات  وإخضــاع  بالآخــر  الفــرد  علاقــة  ضبــط  إلــى  تســعى  التواصليــة  فالعقلانيــة  الفرديــة.  بالــذات 

العقــل  يتحقــق  المناقشــة))).  لأخلاقيــات  المجتمــع  داخــل  القائمــة  والسياســية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

التواصلــي ويحقــق وظائفــه عبــر اللغــة والحــوار بيــن الأنــا والآخــر، بيــن »أنــا –أنــت« الكفيلــة بخلــق التفاعــل 

والبنــاء المشــترك لشــروط صلاحيــة الخطــاب. 

 ولإن كان عالمنــا هــذا هــو عالــم التواصــل بامتيــاز فإنــه بالمقابــل »تواصــلٌ مشــوّهٌ« بحســب وجهــة نظــر 

إيــاء التفاعــل دوره  يُلِــحُّ علــى  هابرمــاس؛ لأنــه مبنــي علــى الإنتــاج وليــس علــى التواصــل ذاتــه. لهــذا نجــده 

فــي نظــام »تذاوتــي« يتشــكل مــن خلالــه  المركــزي علــى حســاب الإنتــاج، ليتمكــن الأفــراد مــن بنــاء هوياتهــم 

الواقــع الاجتماعــي بالتفاهــم))). »لنتواصــل )يؤكــد هابرمــاس( ولنتواصــل بــالأدوات والتقنيــات التــي تضعــف 

)7( هابرمــاس يورغــن، القــول الفلســفي للحداثــة، ترجمــة فاطمــة الجيو�شــي، دمشــق، منشــورات وزارة الثقافــة، الطبعــة الأولــى، )1995(، 

)ص/ 10(.

الــدار البيضــاء،  )8( مصــدق حســن، النظريــة النقديــة التواصليــة: يورغــن هابرمــاس ومدرســة فرانكفــورت، مقدمــة برهــان غليــون، 

المركــز الثقافــي العربــي، الطبعــة الأولــى، )2005(، )ص/ 119(.

)9( المرجع السابق، )ص/ 182(.



Volume 10- Issue 1 / 1 المجلد 10 - العدد

   March 2026 مارس
89

التواصــل نفســه. هــذا هــو جــب التناقــض الــذي وُضعنــا فيــه«)1)). لهــذا نلفيــه وهــو يحلــل، بطريقته الخاصة، 

 :
ً

قائــا التواصلــي،  الفعــل  تصيــب  التــي  بالتشــوهات  ربطــه  عبــر  العالمــي،  الإرهــاب  يخلقــه  الــذي  العنــف 

»تنشــأ النزاعــات بيننــا مــن التواصــل المشــوه، ومــن ســوء الفهــم، ومــن عــدم الإدراك، ومــن عــدم الإخــاص 

إلــى  الســيطرة  عــن  المتبــادل والخــارج  الثقــة  انعــدام  يقــوده  ثــم  بتواصــل مشــوه،  العنــف  يبــدأ  والخــداع... 

انقطــاع التواصــل«)1)). لهــذا ركــز هابرمــاس اهتمامــه علــى تطويــر مفهــوم الفضــاء العمومــي المحتضــن لفعــل 

الحقيقــي. التواصــل 

يشــكل مفهــوم الفضــاء العمومــي الفضــاء المثالــي للتحاجــج والتخاطــب والتبــادل الديمقراطــي الحقيقــي. 

ويحــدده هابرمــاس كدائــرة التوســط بيــن المجتمــع المدنــي والدولــة، أي بيــن دائــرة المصالــح الخاصــة المتعــددة 

والمتنوعــة والمتناقضــة، ومــن بينهــا مختلــف مكونــات التــراث الدينــي فــي تعدديتــه العالميــة، وبيــن دائــرة الســلطة 

الموحــدة والمجــردة. فهــو الفضــاء المفتــوح الــذي يجتمــع فيــه الأفــراد لصــوغ رأي عــام، ويتحولــون بفضلــه وعبــره 

إلــى مواطنيــن تجمعهــم آراء وقيــم وغايــات واحــدة. فالتبــادل العقلانــي لوجهــات النظــر حــول مســائل تخــص 

المصالــح العامــة هــو الــذي يتيــح فــرز رأي عــام، يمكــن توســله مــن قبــل المواطنيــن فــي الضغــط علــى الدولــة)1)). 

العقلانيــة  المحاججــة  حــول  متمحــورا  بوصفــه  العمومــي،  للفضــاء  كانــط  بعــرض  هابرمــاس  عجــب 
ُ
أ

بــدلا مــن هويــات المتحاججيــن، لكنــه انتقــد، فهمــه النخبــوي والبرجــوازي لديناميــات الفضــاء العمومــي، 

 كانــط للفضــاء العمومــي هــو تعبيــر عــن الأيديولوجيــا البرجوازيــة، التــي تفهــم المشــاركة علــى أنهــا 
ُ

فوَصــف

امتيــاز للطبقــة الأعلــى المثقفــة غالبــا، والميســورة والذكوريــة)1)). بينمــا يشــمل الفضــاء العمومــي الهابرما�ســي 

جميــع المواطنيــن بــدون اســتثناء أو تمييــز، تماشــيا كذلــك مــع المبــدأ الحقوقــي العالمــي المتمثــل فــي المســاواة 

الطبيعيــة بيــن النــاس. هــذه المســاواة ليســت محــض مبــدأ نظــري لأخلاقيــات المناقشــة فــي الفضــاء العمومــي، 

بــل هــي جوهــر الفعــل التواصلــي، وبوســاطتها نســتطيع خلــق فهــم مشــترك لقواعــد الحــوار والتواصــل عبــر 

اللغــة، الأمــر الــذي يمكننــا مــن أن نتعلــم حقيقــة مــن نحــن، بوصفنــا فاعليــن مســتقلين ذاتيــا. لكــن عــودة 

فهَمــة الفضــاء العمومــي، ترتبــط بشــكل خــاص بدفــاع كانــط عــن الجــرأة فــي 
َ
هابرمــاس إلــى الجــذور الكانطيــة لم

اســتعمال الفهــم )العقــل( والتــي تفتــرض الشــجاعة والاســتقلالية والمســؤولية والإرادة)1)). بحيــث ميــز كانــط 

)10( المرجع السابق، )ص/ 141(.

)11( بــورادوري جيوفانــا، الفلســفة فــي زمــن الإرهــاب: حــوارات مــع يورغــن هابرمــاس وجــاك دريــدا، ترجمــة وتقديــم خلــدون النبوانــي، 

بيــروت: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، الطبعــة الأولــى، )2013(، )ص. ص/ 80 .81(.

)12( مصدق حسن، النظرية النقدية التواصلية، )ص/ 7(. 

)13( بورادوري جيوفانا، الفلسفة في زمن الإرهاب، )ص. ص/ 109.108(.

)14( يقول كانط: »تجرأ على استخدام فهمك الخاص! هذا إذن هو شعار التنوير«.
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بيــن الاســتعمال الخــاص للعقــل والاســتعمال العمومــي لــه)1))، وهــو التمييــز الــذي أســهم فــي نحــت مفهــوم 

العمومــي.  الفضــاء 

اعتبــر هابرمــاس، فــي بدايــات تفكيــره فــي الفضــاء العمومــي فــي صيغتــه البورجوازيــة، أنــه عبــارة عــن فكــرة 

وإيديولوجيــا فــي الوقــت عينــه؛ فهــو فكــرة لأنــه يشــكل مســاحة يشــارك فيهــا النــاس كأنــداد فــي نقــاش عقلانــي 

طلبــا للحقيقــة والصالــح العــام، وهــو فضــاء مفتــوح، علــى الأقــل نظريــا. لكنــه علــى الصعيــد الواقعــي محــض 

أيديولوجيــات أو أوهــام، والســبب هــو أن المشــاركة فــي هــذا الفضــاء العمومــي، الــذي كان موجــودا فــي المقاهــي 

والصالونــات والدوريــات الأدبيــة فــي أوروبــا القــرن الثامــن عشــر، هــي مشــاركة محجــوزة لخاصــة النــاس، أي 

لمجموعــة صغيــرة مــن الرجــال المتعلميــن الأثريــاء، فالتعليــم والثــراء كانــا شــرطي المشــاركة الضمنييــن. ومــع 

ــا تجعلــه، مفتوحًــا أمــام كل  ذلــك فــإنَّ هابرمــاس يعتبــر أن فكــرة الفضــاء العمومــي كانــت، علــى الأقــل نظريًّ

ــا عــن المناقشــات)1)).  مــن تهيــأت لــه الظــروف الماديــة والفكريــة لذلــك، ولــم يكــن هنــاك مــن يُســتبعَد نظريًّ

وعلــى الرغــم مــن هــذا النقــد الــذي وجهــه هابرمــاس لمفهــوم الفضــاء العمومــي البورجــوازي، إلا أنــه لــم 

يتمكــن، علــى الأقــل فــي كتــاب »التحــول البنيــوي للفضــاء العمومــي« 1962، مــن أن يبلــور تصــورا مخالفــا 

لهــذا المفهــوم أو مقتــرح فضــاء عمومــي مــا بعد-بورجــوازي، بحســب تعبيــر نان�ســي فريــزر)1)). علــى الأقــل إلــى 

يُنظر: كانط إيمانويل، ما التنوير؟، ترجمه عن الألمانية إسماعيل مصدق، منشور على الرابط: 
https://www.aljabriabed.net/n04_13mousadak_tanwir.htm 21:00 ،16/09/2022 :الاطلاع يوم

وفي ترجمة فتحي إنقزو: »لتكن لك الشجاعة على استخدام ذهنك أنت! ذلك هو شعار التنوير«.
يُنظــر: كانــط إمانويــل، جــواب عــن ســؤال: مــا هــو التنويــر؟، ترجمــة فتحــي إنقــزو، ضمــن مقــالات فــي التاريــخ والسياســة، بيــروت، 

المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، الطبعــة الأولــى، )2022(، )ص/121(.
يُنظــر كذلــك: كانــط إيمانويــل، مــا الأنــوار؟، ضمــن ثلاثــة نصــوص: تأمــات فــي التربيــة، مــا هــي الأنــوار؟، مــا التوجــه فــي التفكيــر؟، 

تعريــب وتعليــق محمــود بــن جماعــة، تونــس: دار محمــد علــي للنشــر، الطبعــة الأولــى،)2005(، )ص/ 85(.

)15( ميــز كانــط بيــن الاســتعمال الخصو�صــي للعقــل وبيــن الاســتعمال العمومــي لــه، فهــذا الأخيــر هــو »الاســتعمال للعقــل الــذي يكــون لأحــد 

مــا مــن حيــث هــو عــارف إزاء مجمــوع الجمهــور الــذي يمثلــه عالــم القــراء«. أمــا الاســتعمال الخصو�صــي فهــو »الــذي يُبــاح لــه أن يفعلــه المــرء 

بعقلــه لــدى تكليــف مدنــي عهــد بــه إليــه أو وظائــف أنيطــت بــه«.
يُنظر: كانط إمانويل، جواب عن سؤال: ما هو التنوير؟، ترجمة فتحي إنقزو، )ص/ 123(.

 ومــن خــال ثلاثــة أمثلــة )الضابــط، أداء المواطــن للضرائــب، الكاهــن( يوضــح كانــط الفــرق بيــن الاســتعمال العمومــي والاســتعمال 
 فــي إطــار اســتعماله العمومــي للعقــل أن يجهــر ويوضــح أخطــاء الاســتراتيجيات الحربيــة 

ً
الخصو�صــي للعقــل؛ فمــن حــق الضابــط مثــا

للقــادة، ولكنــه فــي إطــار علاقتــه بالأمــر الموجــه مــن طــرف قائــده غيــر مخــول لــه مناقشــة هــذا الأمــر لأنــه هنــا يكــون موظفــا مســتعمِلا 
ــا.   خصوصيًّ

ً
لعقلــه اســتعمالًا

)16( جيمــس جــوردن فينليســون، يورغــن هابرمــاس: مقدمــة قصيــرة جــدا، ترجمــة أحمــد محمــد الروبــي، القاهــرة، منشــورات مؤسســة 

هنــداوي للتعليــم والثقافــة، الطبعــة الأولــى، )2015(، )ص/ 29(.

)17( يأتــي اهتمــام نان�ســي فريــزر بمفهــوم الفضــاء العمومــي فــي ســياق فهمهــا للحــركات الاجتماعيــة خاصــة الجديــدة منهــا بعــد حركــة مــاي 

1968؛ وظهــور حــركات جديــدة ذات أبعــاد كونيــة عالميــة منهــا المناهضــة للعولمــة، وذات البعــد النســوي والحقوقــي الثقافــي وغيرهــا. إنهــا 

نقُــد الفهــم الهابرما�ســي للفضــاء العمومــي بوصفــه فضــاء مقتصــرًا علــى نخبــة مــن المثقفيــن القادريــن علــى اســتخدام العقــل بشــكلٍ 
َ
ت

نقــدي؛ ففــي مقالهــا المعنــون بـــ: »إعــادة النظــر فــي الفضــاء العمومــي: مســاهمة فــي نقــد الديمقراطيــة فــي بعدهــا الواقعــي«، تنطلــق نان�ســي 

https://www.aljabriabed.net/n04_13mousadak_tanwir.htm
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حدود كتاب »نظرية الفعل التواصلي«)1)).

لكــن المســتجدات والتحــولات التــي طــرأت علــى الســاحة السياســية الدوليــة والغربيــة بوجــه خــاص دفعــت 

فــي  فــي مفاهيمــه وتصوراتــه وخاصــة مفهــوم »الفضــاء العمومــي« ودوره  النظــر  إعــادة  إلــى  هابرمــاس حتمــا 

النقــاش السيا�ســي، ودور ووظيفــة التــراث والخطــاب الدينييــن فــي هــذا النقــاش. وفــي هــذا الســياق يخصــص 

مقالــه »الديــن فــي الفضــاء العمومــي« لتطويــر هــذا المفهــوم مــن منظــور حضــور الديــن فــي الفضــاء العمومــي. 

 )John Rawls(رولــز أعقــاب نظريــة جــون  فــي  نشــأ  الــذي  الجــدل  إلــى  أتطــرق  فــي مســتهله: »ســوف  مصرحــا 

السياســية، ولا ســيما مفهومــه عــن الاســتعمال العمومــي للعقــل. كيــف يؤثــر الفصــل الدســتوري بيــن الدولــة 

والكنيســة علــى الــدور الــذي يُســمح للتقاليــد والمجتمعــات والمنظمــات الدينيــة أن تلعبــه فــي المجتمــع المدنــي 

والفضــاء السيا�ســي العمومــي، وقبــل كل �شــيء فــي الــرأي السيا�ســي وتنشــئة المواطنيــن أنفســهم؟«)1)). بحيــث 

صــار الديــن مكونــا أساســيا إلــى جانــب الديمقراطيــة، وأحيانــا ضدهــا، فــي تشــكيل الــرأي فــي الفضــاء العمومــي. 

2- الديمقراطية والفضاء العمومي 

قضايــا  حــول  كبيــر  بشــكل  الما�ضــي  القــرن  مــن  التســعينيات  فتــرة  خــال  هابرمــاس  اهتمــام  تمحــور 

الديمقراطية، والمواطنــة العالميــة، وحقــوق الإنســان. وهــي الفتــرة التــي بلــور فيهــا تصــوره حــول »الديمقراطية 

التشــاورية«، بعــد أن أر�ســى أسســها الخطابيــة مــن خــال تطويــر مفهــوم »العقــل التواصلــي«، وكــذا أرضيتهــا 

بكتــاب  بــدءا  السيا�ســي  ليمنحهــا بعدهــا  المناقشــة«.  الفكريــة والأخلاقيــة عبــر تطويــر نظريــة »أخلاقيــات 

 John( الحــق والديمقراطيــة: بيــن الوقائــع والمعاييــر« 1992 و»ســجال العدالــة السياســية مــع جــون رولــز«

فريــزر مــن المســلمة التــي تقــول بــأن الديمقراطيــة الليبراليــة هــي النمــوذج الأمثــل للبلــدان التــي حســمت مــع اشــتراكية الدولــة فــي النمــوذج 

الســوفياتي، والديكتاتوريــة العســكرية لأمريــكا اللاتينيــة وغيرهــا. بالنســبة لهــا فــإن الذيــن مازالــوا يحاولــون التنظيــر لحــدود الديمقراطيــة 

فــي المجتمعــات الرأســمالية الحديثــة مجبــرون علــى الانطــاق مــن مفهــوم هابرمــاس الأسا�ســي »الفضــاء العمومــي« الــذي طــوره فــي كتــاب 

»التحــول البنيــوي للفضــاء العمومــي« 1962. وغايتهــا مــن ذلــك توضيــح اللبــس الــذي شــاب عــدم قــدرة التيــار الســائد للتقليــد الاشــتراكي 

 )les arènes publiques( والمارك�ســي علــى إدراك كامــل لأهميــة التمييــز بيــن أجهــزة الدولــة مــن ناحيــة، وبيــن المســاحات العامــة للتعبيــر

الدولــة  لســيطرة  الاقتصــاد  إخضــاع  أن  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  التقليــدي  التيــار  هــذا  اعتبــر  لقــد  أخــرى.  جهــة  مــن  المواطنيــن  وتجمــع 

الاشــتراكية كان يعــادل إخضاعــه لســيطرة جميــع المواطنيــن الاشــتراكيين.
Fraser Nancy, repenser la sphère publique, une contribution à la critique de la démocratie telle qu’elle existe réellement, 
traduit de l’anglais par Muriel Valenta, C.N.R.S. Editions « Hermès, La Revue » 2001/3 n° 31 | pages 125 à 156, Article dis-
ponible en ligne à l’adresse (dernière consultation 04/11/2024 a 10:00).
 https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2001-3-page-125.htm 

)18( هابرمــاس يورغــن، نظريــة الفعــل التواصلــي، المجلــد الأول: عقلانيــة الفعــل والعقلنــة الاجتماعيــة، المجلــد الثانــي: فــي نقــد العقــل 

الوظيفــي، ترجمــة فتحــي المســكيني، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، بيــروت، الطبعــة الأولــى )2020(.
(19) Habermas Jürgen, Religion in the Public Sphere, European Journal of Philosophy, Polity, (2006), (p/ 3).
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الأمــة« 1999.  الدولــة  بعــد  مــا  »تكتــل  الجمهــوري« 1996، وكتــاب  بـــ »الاندمــاج  مــرورا   ،Rawls) «1996

فــي هــذه الكتــب. وهــي الأعمــال التــي  إلــى مقــالات وحــوارات ذات صلــة بالقضايــا نفســها المطروحــة  وصــولا 

ســينتقل فيهــا تدريجيــا مــن التصــور الكلاســيكي للديمقراطيــة كتــداول علــى الســلطة، وتجــاوز أعطابهــا فــي 

نفــس الوقــت، عبــر صَــوغِ تصــوره حــول الديمقراطيــة التشــاورية.

أولاً: الديمقراطيــة فــي النموذجيــن الليبرالــي والجمهــوري وضعــف 

الفضــاء العمومــي

 ينطلق هابرماس في بناء تصوره للديمقراطية التشــاورية، كما عبّر عنه في دراســة تحت عنوان: »ثلاثة 

نمــاذج معياريــة للديمقراطيــة«)2))، مــن المقارنــة بيــن التصوريــن الليبرالــي والجمهــوري فــي ضــوء أعمــال فرانــك 

الغايــة منهــا اســتبعاد التصوريــن معًــا، ولا تفضيــل  مشــلمان )Frank Michelman(. وهــي مقارنــة ليســت 

أحدهمــا علــى الآخــر، ولكنهــا فــي الحقيقــة مقارنــة ذات بعــد نقــدي بنائــي، فهــو ينتقــي منهمــا مــا يمكــن اعتبــاره 

الأفضــل والأجــود لعالــم اليــوم، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار كشــف عيــوب كل منهمــا ومحاولــة تجاوزهــا. 

يختلــف التصــوران الليبرالــي والجمهــوري فــي نظرتهمــا للعمليــة السياســية والديمقراطيــة، ومنهــا لتشــكل 

الإرادة السياسية للمواطنين ولوضعهم، ولعلاقة الدولة بالمجتمع؛ بحيث ينظر التصور الليبرالي للسيرورة 

قواعــد  علــى  وبنــاء  المصالــح،  مختلــف  بيــن  مــن  مســتخلص  اتفــاق  شــكل  علــى  تنبنــي  أنهــا  علــى  السياســية 

الاقتــراع وتشــكل الفــرق البرلمانيــة التــي هــي أساســا قواعــد تضمنهــا المبــادئ الليبراليــة للدســتور. هــذا التشــكل 

ــرعنة لممارســة الســلطة السياســية، يتــم تفســيره عبــر براديغــم الاقتــراع، الــذي يفســر 
َ

الديمقراطــي هــو ش

ظاهــرة نشــوء الســلطة. وعليــه تختــزل العمليــة السياســية بالأســاس فــي الصــراع مــن أجــل احتــال المواقــع 

التــي تســمح فيمــا بعــد بالتصــرف فــي الســلطة الإداريــة. ويقــاس نجــاح المعركــة هنــا بالموافقــة التــي يمنحهــا 

المواطنــون لعــدد مــن الشــخصيات والبرامــج، وذلــك اســتنادا إلــى عمليــة التصويــت )صناديــق الاقتــراع وعــدد 

الأصــوات تحــول العمليــة السياســية إلــى مجــرد عمليــة تقنيــة إجرائيــة(. ويتحــدد رضــا المواطنيــن فــي التصــور 

الليبرالــي بعــدد الأصــوات، وبالتالــي تكــون لقــرارات واختيــارات الناخبيــن البنيــة نفســها لاختيــارات الفاعليــن.

يكمــن معنــى كل نظــام قانونــي بحســب هــذا التصــور فــي كونــه يســمح بتحديــد الحقــوق المســتحقة لعــدد 

)20( هابرمــاس يورغــن، ثلاثــة نمــاذج معياريــة للديمقراطيــة، ترجمــة محمــد الأشــهب، مجلــة ثقافــات، البحريــن، العــدد 22، )2009(، 

)ص. ص/ 217 . 227(.
والمقال الذي ترجمه الدكتور محمد الاشهب مقتبس من كتاب هابرماس »الاندماج الجمهوري«. يُنظر:

Habermas Jürgen, l’intégration républicaine: essais de théorie politique, tr par Rainer Rochlitz, fayard (s d).
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مــن الأفــراد، ويحــدد وضــع المواطنيــن بالحقــوق الذاتيــة التــي يتمتعــون بهــا فــي علاقتهــم بالدولــة أو بالمواطنيــن 

هــو  بيــن المصالــح  إرادة سياســية، والتوحيــد  بتشــكيل  للمواطنيــن  السياســية  الحقــوق  الآخريــن. وتســمح 

الــذي يــؤدي إلــى خلــق حكومــة منتخبــة. وهنــا تكــون الســيادة ملــكا للشــعب وتمــارَس بواســطة الانتخابــات 

ــا 
ً

فــي هــذه الحالــة نقاش والاســتفتاء والقوانيــن والدســتور وفصــل الســلط. لكــن الفضــاء العمومــي يشــهد 

ســابقًا علــى تشــكيل الإرادة ولا يؤثــر بشــكل مباشــر إلا عبــر تشــكيل الــرأي العــام.

 تأمليًا لســياق حياة أخلاقية، إنها الوســيط 
ً

أمّا بالنســبة للنموذج الجمهوري فيتصور السياســة شــكلًا

لة عفويــا ارتباطاتهــم وعلاقاتهــم المتبادلــة. مــن هنــا، 
َّ
الــذي يــدرك فيــه أعضــاء الجماعــة المتضامنــة والمشــك

ــا للاندمــاج الاجتماعــي، 
ً
فإلــى جانــب الســلطة الإداريــة ومصالــح كل النــاس، يظهــر التضامــن مصــدرًا ثالث

وهــذا الشــكل لــإدارة السياســية كنمــوذج أفقــي صِيــغَ لإدراك التفاهــم والاجمــاع الــذي تــم التوصــل إليــه 

بوســاطة التواصــل. هكــذا يكتســب الفضــاء العمومــي السيا�ســي وبنيتــه التحتيــة المؤلفــة مــن المجتمــع المدنــي 

دلالــة اســتراتيجية، فكلاهمــا اعتبــرا فضاءيــن لممارســة التفاهــم بيــن المواطنيــن، ويمنحــان لهــا قــوة الاندمــاج 

والاســتقلالية، لأن الحقــوق المدنيــة، وخاصــة منهــا الحــق فــي المشــاركة وحــق التعبيــر السيا�ســي، هــي حقــوق 

إيجابيــة فــي نظــر هابرمــاس. وهــي لا تضمــن غيــاب كل إكــراه خارجــي، بــل المشــاركة فــي ممارســة جماعيــة بدونهــا 

لا يســتطيع المواطنــون تحقيــق مــا يطمحــون إليــه.

بالمحصلــة فــإن التخاطــب والتفاهــم فــي الفضــاء العمومــي هــو البراديغــم المفســر لظاهــرة نشــأة الســلطة 

وللممارســة الديمقراطيــة، والتشــكل الديمقراطــي يتــم عبــر تفاهــم حــول الهويــة الجماعيــة عبــر إجمــاع ثقافــي 

يتــم إعــادة إنتاجــه باســتمرار بوســاطة الذاكــرة. إذ بفضلــه )الإجمــاع( تتــم إعــادة تشــكيل المجتمــع بصفتــه 

جماعــة سياســية لهــا هويــة وذاكــرة مشــتركة ينعشــها فــي كل مناســبة انتخابيــة)2)).

يصعــب الحكــم جزمًــا بــأن هابرمــاس يميــل إلــى هــذا الشــكل الجمهــوري مــن الممارســة الديمقراطيــة، لكــن 

مؤشــرات عــدة تــدل علــى تفضيلــه لهــذا الشــكل علــى باقــي الممارســات الديمقراطيــة فــي عالــم اليــوم، وعلــى 

رأسها: اعتبار هذا الشكل من أكثر الأشكال قدرة على احتواء التعددية الثقافية والدينية، بالشكل الذي 

يضاعــف مــن القــوة الاقتراحيــة للفضــاء العمومــي ويزكــي النقــاش داخلــه؛ إضافــة إلــى قــدرة هــذا النمــوذج 

علــى خلــق نــوع مــن التضامــن بيــن المواطنيــن وهــو التضامــن الــذي كان يلعبــه التــراث الدينــي ســابقا وبــدأ 

يخفــت تدريجيــا نتــاج انكمــاش الحضــور الدينــي فــي الفضــاء العمومــي؛ وثالثــا فهــو يخلــق نوعــا مــن التواصــل 

)الرســمي(  السيا�ســي  العمومــي  الفضــاء  نقصــد  السياســية،  لــإرادة  المشــكلين  الفضاءيــن  بيــن  الإيجابــي 

)21( هابرماس يورغن، ثلاثة نماذج معيارية للديمقراطية، )ص. ص/ 219 . 221(.
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والمجتمــع المدنــي كفضــاء عمومــي سيا�ســي )غيــر رســمي(. لكــن مــع ذلــك تبقــى الممارســة الديمقراطيــة فــي هــذا 

نــوع مــن الإجمــاع الــذي يتجــاوز الشــكل التقليــدي  فــي تحقيــق  الشــكل قاصــرة عــن بلــوغ أهدافهــا خاصــة 

للتســوية المؤقتــة حــول الاختلافــات المتعــددة للــرؤى الدينيــة والعلميــة )العلمانيــة(. 

ثانيًا: الديمقراطية التشاورية بديلا لديمقراطية الصناديق 

تتأســس نظريــة الديمقراطيــة عنــد هابرمــاس علــى معطيــات الفلســفة التداوليــة )Pragmatique(، وهــو 

يســتعير فــي نظريــة المناقشــة مبادئــه مــن النموذجيــن الليبرالــي والجمهــوري ويدمجهمــا فــي مفهــوم التشــاور. 

ويتجــاوز المنظــور الضيــق لــكل مــن الجماعاتييــن )Communautariens( الذيــن يقصــرون الديمقراطيــة فــي 

الدفــاع عــن المصالــح الخاصــة لجماعــة مــا، كمــا يتجــاوز الدفــاع عــن المصالــح الفرديــة لليبراليــة السياســية 

ككل.  للمجتمــع  العامــة  المصالــح  عــن  الدفــاع  هــي  الديمقراطيــة  أنَّ  معتبــرًا  رولــز«.  »جــون  عنــد  هــي  كمــا 

 )Politique délibérative( فالنمــوذج الــذي يقترحــه فيلســوف الفعــل التواصلــي هــو السياســة التشــاورية

 للنموذجيــن الليبرالــي والجمهــوري)2)). أي نموذجًــا للديمقراطيــة يرتكــز علــى التواصــل الــذي يمكنــه 
ً

بديــا

)فــي  فــي الســيرورة السياســية علــى أســاس النمــوذج التشــاوري. فــإذا كان الاقتــراع  تحقيــق نتائــج معقولــة 

نظــره( يخلــق المطابقــة والتبعيــة والــولاء، فــإن التشــاور بيــن الآراء وســجالها يمتلــك قــوة الشــرعية ويخلــق 

توافقًــا عقلانيــا مبــررًا.

يعــود العقــل العملــي، فــي النمــوذج التشــاوري، إلــى حقــوق الإنســان )الكونيــة( وإلــى الأخــاق الواقعيــة 

التواصــل  بنيــة  علــى  المؤسســة  الحجاجيــة  والأشــكال  المناقشــة  قواعــد  وإلــى  )الخصوصيــة(  مــا  لجماعــة 

القائــم علــى اللغــة. وهــي المكونــات الثــاث التــي هيمنــت علــى هابرمــاس بحســب تعبيــره، كباحــث وعلــى حياتــه 

السياســية )وهــي »الفضــاء العمومــي«، و »الخطــاب«، و »العقــل«()2)). فهــو يدمــج منــذ البدايــة الإجــراءات 

عمليــة  فــي  موزعًــا  تشــتغل  والتــي  والإرادة،  للــرأي  الديمقراطــي  بالتشــكل  المتعلقــة  التواصــل  واقتضــاءات 

العقلنــة الخطابيــة المبنيــة علــى المناقشــة. فالسياســة التشــاورية ســواء تمّــت بحســب الإجــراءات النظاميــة 

فــي شــبكات الفضــاء العمومــي السيا�ســي  ــت بطريقــة لا نظاميــة  مَّ
َ
ت أو  للــرأي والإرادة،  للتشــكل الممأســس 

فقــط، فإنهــا سياســة مرتبطــة بســياقات عالــم معيــش ملائــم مــن جهــة ومعقلــن مــن جهــة ثانيــة. وفــي ضــوء 

)22( المرجع السابق، )ص/ 217 (.
(23) Habermas Jürgen; Between Naturalism and Religion, Philosophical Essays, translated by Ciaran cronin, polity press, (2008), 
(p/ 13).

سنستخدم في باقي الإحالات إلى الكتاب الاختصار التالي: )BNR) مع رقم الصفحة.
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هــذه المناقشــة تصــاغ القــرارات المتخــذة؛ فالعقلنــة هــي أكثــر مــن شــرعنة بســيطة بوســاطة الانتخابــات كمــا 

هــو الأمــر مــع الليبرالييــن، وأقــل مــن تشــكيل الســلطة كمــا هــو مــع الجمهورييــن.

ولا ترجــع الســيادة الشــعبية، فــي النمــوذج التشــاوري، إلــى الإجــراءات الديمقراطيــة والوضــع القانونــي، 

الإرادة  بيــن  تفاعــات  نتــاج  هــي  الســلطة  فهــذه  التواصــل.  عــن  ناتجــة  ســلطة  بوصفهــا  نفســها  لتثبــت  إلا 

المؤسســة علــى دولــة الحــق، وبيــن الفضــاء العمومــي المعبــأ بالحقــل الثقافــي. والشــعب الحاضــر فيزيائيــا، 

وليــس عبــر التمثيــل، هــو الــذي يمثــل الســيادة فــي التصــور الجمهــوري، فهــو لا يفــوض مــن ينــوب عنــه، ولا 

يتنــازل عــن ســيادته)2)) )الســيادة هنــا مفهومــة بالمعنــى الــذي أسســه جــون جــاك روســو)2))(.

ــنُ كل المواطنيــن مــن التعبيــر عــن  ِ
ّ

يُمَك فــي أنَّ النمــوذج المرغــوب فيــه للديمقراطيــة هــو الــذي  لا مــراء 

نُهــم مــن التفاهــم علــى اقتراحــات مقبولــة مــن الجميــع كذلــك.  ِ
ّ

أفكارهــم وانتماءاتهــم الثقافيــة والمعرفيــة، ويُمَك

هذا النموذج لا يمكنه أن يتأســس إلا إذا ارتبط بالمناقشــات العمومية)2)). فمبدأ الديمقراطية حســبه لن 

يأخــذ بعيــن الاعتبــار ســوى المعاييــر التــي تثيــر توافــق جميــع أعضــاء الجماعــة القانونيــة عــن طريــق مســطرة 

أخلاقيــات  منطلقــات  علــى  واعتمــادًا  القانــون وتحضيــره)2)).  منظمــة لإعــداد  إجــراءات خطابيــة عقلانيــة 

ــا فــي نظريــة هابرمــاس حــول الديمقراطيــة؛ لأن التشــاور يعطــي  المناقشــة ســيصبح »مفهــوم التشــاور« مركزيًّ

لــكل مشــارك فــي المناقشــة حــق النقــد والادلاء برأيــه فــي فضــاء عمومــي ديمقراطــي. فالديمقراطيــة التشــاورية 

بصفتهــا ديمقراطيــة إجرائيــة لا تختــزل فــي المصالــح الخاصــة لشــخص بعينــه ولا تلــك التــي يحصــل الاتفــاق 

حولهــا، بــل تكمــن قوتهــا فــي الدفــاع عــن المصالــح العامــة للمجتمــع بأكملــه)2)). 

السيا�ســي  الاســتقرار  لتحقيــق  آمــن  كمســلك  التشــاورية  صورتهــا  فــي  للديمقراطيــة  هابرمــاس  ينظــر 

والاندمــاج الاجتماعــي. فقــد لجــأ فــي كتــاب »الحــق والديمقراطيــة« إلــى فحــص آليــات القانــون والسياســة 

وأهميتهمــا فــي تحقيــق هــذا الاندمــاج، اســتنادا إلــى المؤسســات السياســية والقانونيــة التــي تعــد دعامــة دولــة 

)24( هابرماس يورغن، ثلاثة نماذج معيارية للديمقراطية، )ص/ 225(.

)25( يقــول جــون جــاك روســو: »إن الســبب ذاك الــذي جعــل الســيادة غيــر قابلــة للتنــازل هــو عينــه الــذي يجعلهــا غيــر قابلــة للتجزئــة. فــإن 

الإرادة إمــا عامــة أو لا تكــون، وإمــا متعلقــة بجســم الشــعب أو متعلقــة بجــزء منــه فقــط. فأمــا فــي الحالــة الأولــى فــإن هــذه الإرادة الصريحــة 

magistra� )ه�ـي فع�ـل س�ـيادي وله�ـا حكـ�م القان�ـون. وأم�ـا ف�ـي الحال�ـة الثاني�ـة فليس�ـت س�ـوى إرادة جزئي�ـة أو عم�ـل م�ـن أعمـ�ال ولاي�ـة الحك�ـم) 

ture(؛ إنها لا تعدو أن تكون مرســوما لا غير«. روســو جون جاك، في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السيا�ســي، ترجمة عبد العزيز 

لبيــب، بيــروت، المنظمــة العربيــة للترجمــة، الطبعــة الأولــى، )2011(، )ص. ص/ 107.106(.

والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  التنويــر  دار  لبنــان،  والتواصــل،  الأخــاق  هابرمــاس:  يورجــن  النــور،  أبــو  حمــدي  النــور  أبــو  حســن   )26(

.)189 )ص/   ،)2012(

)27( مصدق حسن، النظرية النقدية التواصلية، )ص/ 193(.

)28( الأشهب محمد، فلسفة الحق في نظرية الفعل التواصلي ليورغن هابرماس، )ص/ 181(.
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أو  البرلمانيــة  الديمقراطيــة  عنــد  يقــف  لا  للديمقراطيــة  فتصــوره  لهــذا  الديمقراطيــة)2)).  والقانــون  الحــق 

النيابيــة »بــل الديمقراطيــة تقت�ضــي مشــاركة المواطنيــن باســتمرار فــي الفضــاء العمومــي السيا�ســي، لأن هــذه 

المشــاركة المســتمرة هــي التــي مــن شــأنها المحافظــة علــى مكتســبات الديمقراطيــة... وفــي ضــوء هــذا التصــور 

الأفقــي للديمقراطيــة التشــاورية لا يحــق لأحــد إقصــاء أي مواطــن كيفمــا كانــت طبيعــة انتماءاتــه الدينيــة أو 

غيــر الدينيــة شــريطة الالتــزام بمنطــق الحجــة الأفضــل وأخلاقيــات الحــوار العقلانــي«)3)).

التــي إن اهتــزت  النــاس،  بيــن  فــي حمايــة القيــم المرجعيــة  فــي الفضــاء العمومــي  تكمــن أهميــة التشــاور 

أسســها وأصبحــت موضــوع جــدال وطعــن، يتــم اللجــوء إلــى مناقشــات ذات طبيعــة أخلاق-سياســية، الغايــة 

منهــا إيصــال الجماعــة إلــى الاحتــكام لتحديــد الســلوكات أو رســم أهــداف تحــاول بوســاطتها إبــراز مــا تريــد أن 

تختــاره لحيــاة أفرادهــا مــن نمــوذج أصيــل. إلا أنَّ هــذا الهــدف لــن يُبلــغَ إلا بفضــل نظــرة نقديــة للتقاليــد يعيــد 

أفرادهــا مــن خلالهــا التعريــف بهويتهــم المشــتركة. ويعقــد هابرمــاس مقارنــة مهمــة بيــن المعاييــر والقيــم، فتبنــي 

المعاييــر يســهل عمليــة الاندمــاج فــي شــريحة اجتماعيــة، وهــو مــا يفــرض القيــام بــدور أو بــأدوار اجتماعيــة. 

لكــن تجــدر الإشــارة إلــى أنــه مــن الممكــن فحــص هــذه المعاييــر وأخــذ المســافة الموضوعيــة واللازمــة بيننــا وبينهــا 

للتمكــن مــن مناقشــتها والتأكــد مــن صحتهــا، عكــس القيــم التــي لا تتيــح ذلــك، لأنهــا تنبعــث مــن نظــرة ذاتيــة 

القيــم  إلــى اختــاف  بيــن المعاييــر راجــع بالأســاس  لكــن الاختــاف  التنصــل منهــا)3)).  لعالــم معيــش يصعــب 

نطلــق منهــا مــن قِبَــلِ المشــاركين فــي النقــاش وفــي المشــاورات، لهــذا لا يمكــن إلغــاء دورهــا فــي تحقيــق التفاهــم.
ُ
الم

وإذا كانــت المكونــات الثقافيــة مــن لغــة وديــن وعــادات وغيرهــا، لــم تعــد تلعــب دورا محوريــا فــي تحقيــق 

الاندماج الاجتماعي، وإنما الدوافع المشتركة ودينامية التفاعل والتفاهم التي تقرب بين الأفراد والشعوب 

معــا. بحيــث يعــد هــذا الشــكل مــن الاندمــاج الاجتماعــي والسيا�ســي قائمــا علــى مبــادئ دســتورية ومدنيــة 

خالصــة، وليــس علــى انتمــاءات قوميــة أو لغويــة أو دينيــة خاصــة، وهــو الوحيــد القــادر فــي نظــر هابرمــاس 

علــى خلــق شــعور بالتضامــن بيــن أعضــاء مجتمــع أصبــح بالــغ التعقيــد)3)). فإنــه لــم يعــد فــي ظــل المجتمعــات 

المعاصــرة قــادرا علــى فــرض هــذا الشــكل مــن الاندمــاج بمعــزل عــن القيــم الثقافيــة والدينيــة للمشــاركين. 

ويتعلق الأمر بشــكل خاص »بالمجتمعات ذات تعددية لا تتناســب معياريا إلا مع كونية مضبوطة، تســاوي 

)29( المرجع السابق، )ص/ 177(.

)30( الاشــهب محمــد، دور الديــن فــي الفضــاء العمومــي: نمــوذج النظريــة النقديــة لهابرمــاس، ضمــن: المجتمــع والديــن والسياســة، كتــاب 

جماعــي، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة ابــن زهــر، )ص. ص/ 262.263(.

)31( مصدق حسن، النظرية النقدية التواصلية، )ص/ 192(.

)32( المرجع السابق، )ص/ 9(.
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ــا مؤمنًــا  ا أم بوذيًّ ــا أم هندوســيًّ بيــن الجميــع، أكان الشــخص كاثوليكيــا أم بروتيســتانتيا أم مســلمًا أم يهوديًّ

أم غيــر مؤمــن«)3)). هــذا الانتمــاء الدينــي والثقافــي فــي بعــده القيمــي، والــذي كان مغيبــا فــي تصــور هابرمــاس 

الأول للفضــاء العمومــي، صــار اليــوم مركزيــا نتــاج فهمــه لأهميــة التــراث الدينــي فــي الفضــاء العمومــي وبشــكل 

خــاص مــن حيــث قدرتــه علــى ضمــان الاندمــاج الاجتماعــي.

لكــن هــذه اللحمــة التــي يمنحهــا التــراث الدينــي )وخاصــة المشــترك الدينــي فــي الديانــات العالميــة الكبــرى(، 

تختــرق  صــارت  التــي  الدينيــة  للتعدديــة  نظــرا  الاجمــاع  تحقيــق  عــن  قاصــرة  تبقــى  الاجتماعــي،  للاندمــاج 

المجتمعــات المعاصــرة، وحتــى الغربيــة منهــا. لهــذا فهابرمــاس يعــول علــى القانــون كــي يؤدي الوظيفة التقليدية 

للتــراث والعــادات، عبــر تحقيقــه للاندمــاج الاجتماعــي الحقيقــي، أي بشــكل أكثــر واقعيــة بيــن جميــع المكونــات 

العابــر  فــي المجتمــع، وفــي ظــل تعدديــة دينيــة فرضتهــا شــروط العولمــة ونمــط الهجــرة  المتعــددة والمختلفــة 

الوظيفــة  دور  القانــون  يلعــب  وهنــا  المعيــش«.  »العالــم  شــروط  تعقيــد  مــن  زاد  الــذي  بالشــكل  للقــارات، 

مجيــة، خاصــة بعــد أن أصبــح المعتقــد حبيــس الشــأن الخــاص لــكل إنســان داخــل المجتمــع الواحــد،  الدَّ

ناهيــك عــن اختــاف الملــل والنحــل، وتضــارب أو تنافــر القيــم الأخلاقيــة بيــن الأفــراد بشــكل يســتحيل معــه 

فــرض تأويــل وحيــد لهــا علــى الجميــع مــن دون المســاس بحقــوق الفــرد وحريتــه. فالقانــون مدعــو إلــى أن يلعــب 

فــي نظريــة هابرمــاس دور »المحــوِّل«، فهــو يحــول المتطلبــات المعياريــة للفعــل التواصلــي إلــى ســلطة إجباريــة 

لمجمــوع المجتمــع وأنســاقه، يحتكــم إليــه الفــرد ضــد الدولــة، وهــذه ضــد الفــرد. ووحدهــا المؤسســة القانونيــة 

نهــا الإنســان خطابــه  تتيــح وصــا كافيــا بيــن الأنســاق وحياتنــا اليوميــة، لأنهــا تعبــر عــن الضــرورات التــي يُضَمِّ

العــادي وتطلعاتــه اليوميــة، ويحولهــا إلــى لغــة تفهمهــا الأنســاق وتنضبــط لهــا)3)). 

الاســتقلالية  وضمــان  حمايــة  هــي  الديمقراطيــة  والقانــون  الحــق  لدولــة  الأساســية  الوظائــف  إحــدى 

الخاصــة والشــرعية القانونيــة للمواطنيــن الذيــن تربطهــم علاقــة أفقيــة تذاوتيــة، تتحــول بموجبهــا الســلطة 

التواصليــة إلــى ســلطة إداريــة لإنتــاج القوانيــن، علــى اعتبــار أن جميــع المواطنيــن معنيــون بســن القوانيــن 

التــي تضمــن وتحمــي حقوقهــم، وليــس الخبــراء التكنوقــراط وحدهــم مؤهليــن لهــذه المهمــة. وبالتالــي فمــن حــق 

المواطــن امتــاك مســتوى مــن الثقافــة القانونيــة فــي دولــة الحــق والقانــون الديمقراطيــة، لكــي يتمكــن مــن 

مناقشــة القوانيــن والمســاهمة فــي تعديلهــا. وهــي الفكــرة التــي ينتصــر لهــا فريدمــان )Friedman( فــي قولــه بــأن 

)33( جيوفانا بورادوري، الفلسفة في زمن الإرهاب، )ص/ 132(.

)34( مصدق حسن، النظرية النقدية التواصلية، )ص. ص/ 117. 118(.
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تغييــر الفهــم النموذجــي للقانــون يرتبــط بتغييــر الثقافــة القانونيــة للنــاس)3)). 

المعاصــرة،  المجتمعــات  تختــرق  التــي  التعدديــة  أشــكال  فــي  يكمــن  هابرمــاس  عنــد  المشــكلة  عمــق  لكــن 

وخاصــة المجتمعــات التــي قطعــت أشــواطا فــي ترســيخ دولــة الحــق والقانــون الديمقراطيــة. وليــس مكمــن 

الخطــورة فــي هــذه المكونــات الثقافيــة والأخلاقيــة بحــد ذاتهــا، بقــدر مــا إن الأمــر يتعلــق بالتعدديــة الدينيــة 

إلــى مــا تخلقــه هــذه التعدديــة مــن  فــي هــذه المجتمعــات. إضافــة  فــي تشــكيل القيــم والمعاييــر  وتأثيــر الديــن 

صراعــات تهــدد العيــش المشــترك وتهــدد إمــكان التواصــل والتشــاور ذاتــه. إضافــة إلــى الصــراع النا�شــئ بيــن 

مســتوى  علــى  إشــكالات  مــن  الصــراع  هــذا  يفرضــه  ومــا  العلمانيــة،  والــرؤى  )المختلفــة(  الدينيــة  العقائــد 

مــن  الواســعة  الهجــرة  حركــة  مــع  خاصــة  الوطنيــة  الهويــة  مفهــوم  تــأزم  علــى  عــاوة  الاجتماعــي.  الاندمــاج 

.((3( ً
أمــام الإتحــاد الأوروبــي مســتقبلًا مــن صعوبــات وإشــكالات  الشــرق والجنــوب، ومــا ســتثيره 

إضافــة إلــى الأنــواع التقليديــة للأســباب المؤديــة إلــى أنــواع مــن الصراعــات حــول الحقــوق الثقافيــة، التــي 

تنشــأ إمــا بيــن الأشــخاص الاعتبارييــن أي الأفــراد، أو بيــن المواطــن والدولــة. فــإن هابرمــاس يثيــر حالــة جديــدة 

الموســعة  التنظيميــة  وصلاحياتهــا  حقوقهــا  النخــب  تســتخدم  حينمــا  الجماعــات،  داخــل  بالقمــع  متعلقــة 

لتحقيــق الاســتقرار فــي الهويــة الجماعيــة للمجموعــات، فتُنتَهــكُ الحقــوق الفرديــة داخــل نفــس المجموعــة. 

أو حينمــا تتجــدد الحيــاة الجماعيــة للجماعــات الدينيــة علــى وجــه الخصــوص مــن خــال »قانــون« يحرســه 

يكمــل  أو حينمــا  مثــا(،  إســرائيل  وفــي  الإســامية  البلــدان  فــي  الحــال  هــو  )كمــا  العقيــدة  حــراس  ويفســره 

القانــون الدينــي القانــون المدنــي أو يحــل محلــه، وخاصــة فــي مجــال الأســرة... إلــخ. هــذه الأمثلــة توضــح كــون 

الخصوصيــة الدينيــة والحقــوق الثقافيــة المرتبطــة بالبعــد الدينــي قــد تكــون مبــررا لعــدم المســاواة وتــؤدي إلــى 

الظلــم داخــل نفــس المجموعــة الهوياتيــة)3)). 

ــة وســبل 
َ
مقرط الدَّ تعتــرض مســار  التحــولات والشــروط إشــكالية عويصــة  لقــد خلقــت مختلــف هــذه 

إحقــاق دولــة الحــق والقانــون الدســتورية، وتضــع مفهــوم الديمقراطيــة التشــاورية ذاتــه موضــع اســتفهام. 

العمومــي، ولا بحضــور  الفضــاء  فــي  الــرؤى  تعــدد  فــي ظــل  الديمقراطيــة  بإمكانــات  يرتبــط  يعــد الأمــر  فلــم 

الديــن فيــه، فحســب، إنمــا يتعلــق بإمكانــات الديمقراطيــة مــع احتــرام حــق الديــن فــي الحضــور فــي الفضــاء 

الأخــذ  مــع  الإرادة،  تشــكيل  وفــي  العموميــة  المناقشــات  فــي  المشــاركين  بهويــات  المســاس  ودون  العمومــي، 

)35( الأشهب محمد، فلسفة الحق في نظرية الفعل التواصلي ليورغن هابرماس، )ص/ 202(.

(36) Habermas Jürgen, l’intégration républicaine, ibid, (p/ 67)
(37) Habermas Jürgen, BNR, ibid (p/ 297).
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بالاعتبــار التعارضــات العميقــة بيــن وجهــات نظــر المواطنيــن المتدينيــن ونظرائهــم العلمانييــن. الأمــر الــذي 

يســتدعي فــرض قيــود علــى الديــن نظيــر الســماح بحضــوره فــي الفضــاء العمومــي، وفــي نفــس الوقــت يدخــل 

تغييــرات علــى مفهومــي الديمقراطيــة والفضــاء العمومــي ذاتهمــا.

2- آفاق الديمقراطية في ظل نزاع الدين والعلمانية في الفضاء العمومي

فــي تمهيــده لكتــاب »مســتقبل الطبيعــة الإنســانية«)3)) ينطلــق هابرمــاس فــي المقالــة التــي تحمــل عنــوان 

دولــة  مواطنــو  يريــد  مــاذا  علمانيــة  بعــد  مــا  مجتمعــات  »فــي  جوهــري:  ســؤال  مــن  والمعرفــة«)3))،  »الإيمــان 

دســتورية ديمقراطيــة مــن علمانيــة تتابــع مســيرتها؟ مــاذا تفــرض العلمنــة علــى الجميــع، ســواء كانــوا مؤمنيــن 

أم غيــر مؤمنيــن؟«)4)). وعلــى الرغــم مــن أن موضــوع المحاضــرة هــو الأحــداث الإرهابيــة )خاصــة فــي الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة(، ومــا خلفتــه مــن نقــاش حــول علاقــة العلــم بالإيمــان. إلا أن ســؤال هابرمــاس يتجــه نحــو 

الدولــة العلمانيــة بمــا يفيــد كــون النقــاش حــول الإرهــاب فــي الزمــن المعاصــر لا ينفصــل عــن النقــاش التاريخــي 

بيــن الإيمــان والمعرفــة مــن جهــة، وعــن النقــاش حــول مــآلات العلمانيــة وعلاقــة المواطنيــن بالدولــة وببعضهــم 

البعــض فــي إطــار التمييــز بيــن المؤمــن )بديــن مــا( وغيــر المؤمــن )أو العلمانــي بصيغــة أخــرى( مــن جهــة ثانيــة. 

إن الغمــوض الــذي ســار يكتنــف علاقــة الدولــة بالمجتمــع، ويتخلــل مفاهيــم الوطــن والمواطنــة، إضافــة 

إلــى مســار العلمنــة فــي الدولــة الحديثــة بمعــزل عــن المجتمــع، هــي مــن جملــة الأســباب التــي تعيــد النظــر فــي 

مســألة حضــور الديــن فــي الفضــاء العمومــي. ولا يمكــن فــي هــذا الإطــار الحديــث عــن عــودة الدينــي للفضــاء 

العمومــي بقــدر مــا يتعلــق الأمــر بإعــادة طــرح موضــوع الديــن فــي الفضــاء العمومــي للنقــاش، لكــن فــي ســياقات 

مختلفــة وبشــروط متغيــرة. أي مــن زاويــة اســتمرارية الأصوليــات والأرثوذكســية فــي المجتمــع المعاصــر، ومــن 

زاويــة »اللاتــوازي« فــي التحديــث والعلمنــة بيــن الدولــة والمجتمــع، وبيــن السياســة والثقافــة.

 لا يتعلــق الأمــر عنــد هابرمــاس بتوجيــه الســؤال نحــو التــراث الدينــي باعتبــاره المعنــي المباشــر والمســؤول 

الأول عما بلغه المجتمع البشري من آفاق مغلقة، بل إن المسألة تهم بشكل أكبر إعادة النظر في العلمانية 

ذاتهــا وفــي ســيرورة تشــكلها »غيــر المكتملــة«، وهــو المعنــى الــذي يعبــر عنــه خيــر تعبيــر فــي قولــه: »إذا كان علينــا 

)38( هابرمــاس يورغــن، مســتقبل الطبيعــة الإنســانية نحــو نســالة ليبراليــة، ترجمــة جــورج كتــورة، المكتبــة الشــرقية، بيــروت لبنــان، 

الطبعــة الأولــى 2006.

)39( وهــو نــص الخطــاب الــذي ألقــاه هابرمــاس بمناســبة تســلمه لجائــزة الســام مــن المكتبــة الألمانيــة بتاريــخ 14 أكتوبــر 2001، وقــد 

تطــرق فيهــا لأحــداث الحــادي عشــر مــن شــتنبر 2001.

)40( المرجع السابق، )ص/ 6(.
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ــا«)4)).  تحا�شــي حــرب حضــارات، فعلينــا أن نتذكــر ســمة ســيرورة علمانيتنــا الغربيــة التــي لــم تكتمــل جدليًّ

لكــن تجــدر الإشــارة إلــى أن عــودة هابرمــاس إلــى الاهتمــام بالديــن والدفــاع عــن مشــروعية حضــوره فــي الفضــاء 

العمومــي لا يجــب أن يُفهــم منهــا أن هابرمــاس مــن دعــاة توظيــف الديــن فــي السياســة. فــكل مــا فــي الأمــر هــو 

كيــف يمكــن اســتثمار القيــم التــي يدافــع عنهــا الديــن للدفــاع عــن القيــم التــي يدافــع عنهــا العقــل)4)).

يعتــرف هابرمــاس بــأن اللغــة الدينيــة صالحــة وأن القــوة الخطابيــة للخطــاب الدينــي صالحــة طالمــا لــم 

نجــد لغــة أكثــر إقناعًــا للتجــارب والابتــكارات التــي يحتويهــا الخطــاب الدينــي. فالتقاليــد الدينيــة تتمتع بســلطة 

خاصــة للتعبيــر عــن الحــدس الأخلاقــي، لهــذا فهــو يحــذر مــن أنَّ اســتبعاد الديــن مــن الفضــاء العمومــي قــد 

يعنــي عــزل المواطــن عــن المــوارد الأساســية لخلــق المعنــى والهويــة. فالمســاواة الكونيــة التــي انبثقــت عنهــا مُثــل 

الحريــة والحيــاة الجماعيــة المتضامنــة، والســلوك المســتقل للحيــاة والتحــرر، والأخــاق الفرديــة للضميــر، 

وحقــوق الإنســان والديمقراطيــة... وغيرهــا، هــي فــي أغلبهــا الإرث المباشــر للأخــاق اليهوديــة للعدالــة والأخــاق 

المســيحية فــي الحــب. وهــو الإرث الــذي ظــل موضــوع إعــادة نظــر نقديــة وإعــادة تفســير إلــى يومنــا هــذا. ولهــذا 

ســتنفذ بعــد. كمــا يتمتــع الديــن بإمكانيــة إثــراء 
ُ
فــإن المــوارد التــي يوفرهــا الديــن لخلــق المعنــى والهويــة لــم ت

المناقشــات العموميــة، واســتبعاده منهــا يعنــي المخاطــرة بتجاهــل حجــج المواطنيــن المؤمنيــن، وهــو مصــدر 

قلــق لهابرمــاس وللعديــد مــن أنصــار الديمقراطيــة التشــاورية)4)).

عنــد  فالأمــر  القمــع.  إلــى  أحيانــا  تــؤدي  لأنهــا  جــدل  موقــع  المســاواة  تظــل  مثاليــة  ديمقراطيــة  مــع  وحتــى 

هابرمــاس لا يتوقــف عنــد المطالبــات بالحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمســاواة فــي الفــرص وفــي توزيــع 

الخيــرات، وهــو مــا مثــل تاريخيــا مطالــب التوجــه الاشــتراكي والحــركات الاجتماعيــة علــى وجــه الخصــوص، بــل 

يتعلــق الأمــر بمســألة هــل إدخــال الحقــوق الاجتماعيــة يتبــع تطــورا فــي القانــون يحكمــه مبــدأ المســاواة المدنيــة؟ 

م هابرمــاس هنــا قائمــة مــن الأمثلــة التوضيحيــة فــي قــرارات المحاكــم فــي الــدول الغربيــة لتصحيــح التأثيــرات  يُقــدِّ

غيــر المتكافئــة وغيــر المعقولــة للقوانيــن العامــة)4)). وهــي أمثلــة توضــح أن هــذه الأحــكام تبــدو وكأنهــا تنطــوي علــى 

اســتثناءات للقوانيــن العامــة، إلا أن هــذا التفســير مضلــل ويوحــي بوجــود جدليــة فــي فكــرة المســاواة.

واليهــود  والمســلمين  الســيخ  أن  لحقيقــة  منطقيــة  عواقــب  بمثابــة  هــي  نظــره،  فــي  القــرارات،  هــذه  إنَّ 

)41( المرجع السابق، )ص/ 125(.

)42( الاشهب محمد، دور الدين في الفضاء العمومي، )ص/ 255(.
(43) Roe Fremstedal, Critical Remarks on ‘Religion in the Public Sphere’ – Habermas Between Kant and Kierkegaard, Etikk i 
praksis, Nordic Journal of Applied Ethics (2009), 3 (1), (p/ 37).

)44( مــن قبيــل: الســماح للســيخ بارتــداء عمائمهــم علــى الدراجــات الناريــة وحمــل خناجرهــم الطقوســية فــي الأماكــن العموميــة، والســماح 

للنســاء المســلمات بارتــداء الحجــاب فــي أماكــن العمــل والمــدارس، والســماح للجزاريــن اليهــود بذبــح ماشــيتهم وفقــا لأســاليب الكوشــر... إلــخ.
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يتمتعــون بنفــس الحريــة الدينيــة التــي تتمتــع بهــا الأغلبيــة المســيحية. وهــي ليســت قلبــا للفكــرة الكانطيــة 

للعالميــة إلــى مــا هــو خــاص، بــل هــي مجــرد أمثلــة للحقــوق الأساســية التــي تحظــى بالأولويــة علــى القوانيــن 

العاديــة أو لوائــح الســامة. كمــا إنهــا مجــرد تصحيحــات لعموميــة القانــون وهــو نــوع مــن تطبيــق المســاواة فــي 

الثقافــات)4)). بيــن  المعاملــة 

يشــكل خطــرًا  فهــو  للهويــة  ومــوردًا  للمعنــى  يشــكل مصــدرًا  قــد  مــا  بقــدر  الديــن  أنَّ  يتصــور هابرمــاس 

ــا علــى التصــور الكوســموبوليتاني للسياســة، فهــو بخصــوص مســألة التعدديــة الثقافيــة وعلاقتهــا  حقيقيًّ

للديانــات  الحالــي  العالمــي  يقــول: »إنَّ الاســتغلال السيا�ســي  تعــددي  بالدســتور السيا�ســي لمجتمــع عالمــي 

الرئيســية يزيــد أيضًــا مــن التوتــرات علــى المســتوى الدولــي. وفــي إطــار النظــام العالمــي، فــإنَّ هــذا الصــدام 

المتصــور بيــن الحضــارات مــن شــأنه أن يعيــق قبــل كل �شــيء أنظمــة التفــاوض العابــرة للحــدود الوطنيــة. 

ومــع ذلــك، فــإنَّ حقيقــة أنَّ الــدول القوميــة ســيتعين عليهــا أن تتعلــم كيفيــة تغييــر ســلوكها وصورتهــا الذاتيــة 

ضمــن النظــام متعــدد المســتويات الموضــح مــن شــأنه أن يســهل التعامــل مــع مثــل هــذه الصراعــات«)4)). وهنــا 

يتضــح كيــف يمكــن للاســتغلال السيا�ســي للديــن أن يشــكل محــور الصراعــات بيــن الــدول. وتجــدر الإشــارة 

ــن كشــكل مــن أشــكال الحيــاة، إنمــا يقصــد التوظيــف السيا�ســي للديــن  دَيُّ إلــى أن هابرمــاس لا يقصــد هنــا التَّ

الدينيــة خاصــة المتعصبــة  مــن طــرف الأفــراد والجماعــات  أو  الــدول والحكومــات ذاتهــا  مــن طــرف  ســواء 

والمتطرفــة منهــا.

وبغية التغلب على هذا الخطر المفترض يقترح هابرماس كحل »عملية التعلم« المستمرة)4)) والتفاعلية 

تِيين. وإذا كانت القومية قد ســاهمت في مرحلة 
َ
ول والتشــاركية بين مختلف الفاعلين ســواء الفرديين أو الدَّ

تأســيس الدولــة الحديثــة فــي تنميــة الوعــي الوطنــي والتضامــن المدنــي، فــإن هــذا الوعــي ذاتــه يجــب أن يرتفــع 

اليــوم إلــى مســتوى النظــام القــاري والعالمــي. ومــن شــأن عمليــة التعلــم التاريخيــة هــذه أن تخفــض مخاطــر 

(45) Habermas Jürgen, BNR, ibid (p/ 291).
(46) Habermas Jürgen, BNR, ibid, (p/326).

)47( جديــر بالذكــر أنَّ هابرمــاس قــد خصــص كتابًــا فــي مجلديــن تحــت عنــوان  »تاريــخ آخــر للفلســفة«، لتتبــع الحــوار التاريخــي بيــن 

الإيمــان والمعرفــة، ولعمليــة التعلــم المتبادلــة بيــن العقــل والديــن. ويكفــي أن نقتنــص مــن فصلــه الأول هــذا الــكلام الدقيــق:  »يترتــب علــى 

هــذا المنظــور المــزدوج بالنســبة لمشــروعنا أن تطــور صــورة العالــم لا يمكــن اعتبــاره مــن الداخــل فقــط كنتيجــة لعمليــات التعلــم؛ بــل إنــه 

يعكــس أيضــا عمليــات التعلــم الاجتماعــي التــي مــن خلالهــا يجــب علــى الفلســفة أن تســمح بــأن تســتنير بالعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. 

وفــي الواقــع، فــإن الــرؤى الدينيــة والميتافيزيقيــة للعالــم لا تتولــى مهــام معرفيــة فحســب، بــل إنهــا تــؤدي أيضــا وظائــف فــي إطــار العلاقــات 

الاجتماعيــة والثقافيــة التــي لــم تصبــح موضوعــات فــي حــد ذاتهــا إلا مــع ظهــور العلــوم الإنســانية«. يُنظــر:
Habermas Jürgen, une histoire de la philosophie, tom I, la constellation occidentale de la foi et du savoir, trad de l’allemand 
par Frédéric Joly, collection NRF Essais, Gallimard, 2021, (p/ 29).
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التحريــض الدينــي: »إن تعبئــة الجماهيــر مــن خــال التحريــض الدينــي أو العرقــي أو القومــي ســوف تصبــح 

أقــل احتمــالا تدريجيــا كلمــا زادت توقعــات التســامح المتأصلــة فــي الــروح المدنيــة الليبراليــة التــي تغلغلــت فــي 

الثقافــة السياســية أيضــا علــى المســتوى الوطنــي«)4)).

يعــرف المجتمــع وحركــة الحقــوق والحريــات، والحــركات الاجتماعيــة، والنضــالات السياســية ضــد الظلــم، 

نوعيــن مــن الظلــم؛ وإن كان الأول قــد هيمــن علــى ســاحة النقــاش والنضــال لفتــرة زمنيــة طويلــة والمتعلــق 

بالعدالــة التوزيعيــة، فــإنَّ نــوع الظلــم الآخــر أشــد خطــورة ويتعلــق بالظلــم المعنــوي المتمثــل فــي عــدم الاحتــرام 

أو في التهميش أو الاستبعاد على أساس العضوية في مجموعة موصومة من قبل ثقافة الأغلبية بأنها أدنى. 

ويلعــب الديــن دورا محوريــا فــي هــذا النــوع الثانــي نظــرا لكــون التمييــز الدينــي صــار منظــم الحقــوق الثقافيــة. 

هــذه التــي تعمــل، مثلهــا مثــل حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة، علــى ضمــان المســاواة لجميــع المواطنيــن فــي 

لتطويــر  ضروريــة  يرونهــا  التــي  بالمجتمــع  الخاصــة  والممارســات  والتقاليــد  التواصــل  أنمــاط  إلــى  الوصــول 

 ascriptive هوياتهــم الشــخصية والحفــاظ عليهــا. فــا تحتــاج الحقــوق الثقافيــة إلــى امتيــاز العضويــة الأصيلــة

)حســب النســب( فــي المجموعــات العرقيــة، بــل يمكــن أن تشــير إلــى البيئــات الاجتماعيــة التــي تــم اختيارهــا، 

وهــذا مؤشــر واضــح علــى وعــي هابرمــاس بمعانــاة المهاجريــن)4)) مــن أقليــات دينيــة وعرقيــة ولغويــة إلــى بلــدان 

(48) Habermas Jürgen, BNR (p/ 327).

)49( رغــم هــذا الدفــاع المعــروف عــن هابرمــاس فــي كتاباتــه ومواقفــه الفكريــة والسياســية، فقــد حــاد عــن جــادة صوابــه فــي بيانــه المشــترك 

مــع كل مــن راينــر فورســت وكلاوس غونتــر التضامنــي مــع إســرائيل فــي حربهــا ضــد غــزة. والــذي تفضــل الدكتــور محمــد الاشــهب بترجمتــه 

ولفكــرة  الصميــم،  فــي  الحــوار  وأخلاقيــات  والمســاواة  الديمقراطيــة  لمبــادئ  موجعــة  ضربــة  البيــان  هــذا  شــكل  بحيــث  عليــه.  والتعليــق 

التضامــن مــع المهاجريــن حيــن قــال هابرمــاس ومــن معــه: »يجــب علــى جميــع أولئــك الذيــن يقيمــون فــي بلادنــا والذيــن بثــوا فيهــا المشــاعر 
والقناعــات المعاديــة للســامية باعتمــاد شــتى أنــواع الذرائــع، ويــرون الآن فرصــة ملائمــة للتعبيــر عنهــا دون عائــق، أن يلتزمــوا بتلــك الحقــوق 

ويمتثلــون لهــا )يقصــد حقــوق الحريــة والســامة الجســدية والحمايــة مــن التشــهير العنصــري(«.
يُنظــر: الاشــهب محمــد، ترجمــة نــص البيــان الــذي أصــدره هابرمــاس يورغــن مــع راينــر فورســت وكلاوس غونتــر ونيكــول ديتلهــوف، 

منشــور بموقــع جريــدة أنفــاس بريــس الالكترونيــة، رابــط المقــال:
 https://anfaspress.com/news/voir/124881-2023-11-18-07-59-24 (18:30 ،04/11/2024 الاطلاع يوم).

ة هابرمــاس هــذه عــن أخلاقيــات النقــاش وقيــم الحــوار والتســامح وغيرها  وبغــض النظــر عــن مختلــف التبريــرات التــي بإمكانهــا شــرح رِدَّ
ممــا ســاهم فــي تأسيســه بشــكل كبيــر مــن داخــل النظريــة النقديــة، بغــض النظــر عــن كل هــذا ســنتوقف بشــكل خــاص عنــد عبــارة 
نهــا الفصــل الأول مــن كتــاب »بيــن النزعــة الطبيعيــة والديــن« تحــت عنــوان: » الفضــاء العــام والفضــاء العمومــي  لهابرمــاس ضمَّ

السيا�ســي – الجــذور البيوغرافــة لموضوعيــن فــي فكــري«
 Public Space and Political Public Sphere – The Biographical Roots of Two Motifs in my Thought 

يقــول فيهــا: »لقــد كانــت قطيعــة ســنة 1945 هــي أول مــا أدى إلــى تجربــة فتحــت أعيــن جيلــي، والتــي بدونهــا لــم يكــن ممكنــا أن ينتهــي بــي 
الأمــر فــي الفلســفة والنظريــة النقديــة، فبيــن عشــية وضحاهــا، مــا بــدا وكأنــه حيــاة يوميــة عاديــة، انكشــف المجتمــع الــذي عشــنا فيــه، 
والنظــام الــذي يحكمــه علــى أنــه مر�ضــي وإجرامــي. ومــن خــال هــذه التجربــة أصبحــت المواجهــة مــع إرث الما�ضــي النــازي موضوعــا 
أساســيا فــي حياتــي السياســية كبالــغ، أصبــح اهتمامــي بالتقــدم السيا�ســي، الــذي حفــزه هــذا الاهتمــام بالما�ضــي، يرتكــز علــى ظــروف 
الحيــاة التــي تفلــت مــن البديــل الزائــف بيــن الجماعــة community والمجتمــع society«. كمــا يعتبــر هابرمــاس فــي ذات المقــال أنــه مــن 

https://anfaspress.com/news/voir/124881-2023-11-18-07-59-24
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ذات أغلبيــة دينيــة ولغويــة وعرقيــة مهيمنــة سياســيا. وتبعــا لذلــك فإنــه بالنســبة لهابرمــاس يوفــر النضــال 

مــن أجــل الحقــوق المتســاوية للمجتمعــات الدينيــة، ســواء فــي النظريــة السياســية أو فــي إدارة العدالــة، يوفــر 

. multicultural citizenship »الحجــج والإلهــام لمفهــوم موســع  »للمواطنــة المتعــددة الثقافــات

وتشــكيل  الشــخصية  تكويــن  مســتوى  إلــى  الاقتصــاد  مســتوى  الأساســية  الحقــوق  تتجــاوز  أن  يجــب 

نفّــذ تحــت 
ُ
فهــم الحقــوق الثقافيــة التــي يتــم النضــال مــن أجلهــا، وت

ُ
الهويــة. علــى هــذا الاعتبــار لا ينبغــي أن ت

شــعار  »سياســة الاعتــراف« علــى أنهــا حقــوق جماعيــة بطبيعتهــا. بــل إن نمــوذج الحريــة الدينيــة هــي مــا يســمى 

فــي القانــون الألمانــي بالحقــوق  »الذاتيــة« المصممــة لمنــح الاندمــاج inclusion الكامــل؛ إذ إنهــا تضمــن لجميــع 

المواطنيــن المســاواة فــي الوصــول إلــى البيئــات الثقافيــة والعلاقــات البين-شــخصية والتقاليــد، بقــدر مــا لا 

غنــى عنهــا لتشــكيل هوياتهــم الشــخصية وتأمينهــا. بيــد إن الثمــن الــذي تدفعــه الأقليــات فــي عمليــة الاندمــاج 

هــذه ليــس هينــا؛ يجــب علــى هــذه الثقافــات والأقليــات التــي تعانــي مــن التمييــز أن تجعــل أخلاقيــات حقــوق 

الاندمــاج أخلاقهــا الخاصــة، بمعنــى أنــه عليهــا أن تتكيــف مــع هــذه الأخلاقيــات وتكييــف وجهــات نظرهــا 

أمــا  بالنســبة للأقليــات،  الأمــر ممكــن  ــا)5)). وهــذا  المتســاوي للآخريــن المختلفيــن دينيــا وثقافيًّ مــع الاحتــرام 

بســبب تضمنهــا  أمــر صعــب  فهــو  العالميــة  للديانــات  الدينيــة  التقاليــد  مثــل  الشــمولية  الــرؤى  بخصــوص 

لافتراضــات مســبقة فــي جوهــر تصورهــا. وهنــا يكمــن الفــرق بيــن الثقافــة العلمانيــة الغربيــة التــي تطــورت 

هــذا  مســايرة  تســتطع  لــم  التــي  المجتمعــات  وبيــن  الدينيــة  الثقافــات  علــى  الطارئــة  التحــولات  مــع  بمــوازاة 

التطــور، إذ حــدث لديهــا تمايــز بيــن الحداثــة الاجتماعية-الاقتصاديــة والحداثــة الدينيــة.

فــي مداخلتــه المعنونــة ب  »الأســس القبــل سياســية للدولــة الديمقراطيــة القانونيــة«)5))، فــي حــواره مــع 

فــي شــقها الثقافــي  الكاردينــال جوزيــف راتســينغر، يعيــد هابرمــاس تعريــف العلمانيــة أو اللائكيــة خاصــة 

twofold learn� مزدوجــة«   ((5( تعلـم »سـ�يرورة/عملية  باعتبارهـ�ا   فهـ�م 
ُ
ت أن  يجـ�ب  أنـ�ه  معتبـ�را  موالمجتمعـ�ي 

حســن حظــه أنــه ولــد متأخــرا، وأنــه كان صغيــرا بالقــدر الكافــي حتــى لا يتعــرض للتهمــة بســبب ممارســات النظــام النــازي الاجراميــة. 
لهــذا فالخــوف مــن الوصــم بمعــاداة الســامية، والامتثــال لوعــد الدفــاع عــن الوجــود اليهــودي فــي ألمانيــا أقــوى عنــد هابرمــاس مــن 

الدفــاع عــن الديمقراطيــة فــي حــد ذاتهــا. يُنظــر: 
Habermas Jürgen, BNR, ibid, (p. p/ 17.18)

(50) Habermas Jürgen, BNR, ibid, (p. p/.268.269)

)51( هابرمــاس يورغــن وجوزيــف راتســينغر، جدليــة العلمنــة: العقــل والديــن، ترجمــة حميــد لشــهب، بيــروت، جــداول للنشــر، الطبعــة 

الأولــى، )2013(.
)52( مســألة التعلــم عنــد هابرمــاس لا تعنــي فحســب طرفيــن أحدهمــا يتعلــم مــن الآخــر أو كلاهمــا يتعلمــان مــن بعضهمــا، بــل إنهــا ترمــز 
إلــى أكثــر الأمــور أهميــة فــي فكــر هابرمــاس، خاصــة فــي اســتخدامه لمفاهيــم »الحداثــة غيــر المكتملــة«، مجتمــع »مــا بعــد علمانــي« »مجتمــع 
يتكيلــن«.... إن مســألة الســيرورة هنــا دلالــة علــى عــدم الاكتمــال وعلــى التطلــع إلــى مــا هــو آت بــدل الاكتفــاء بعــرض الأخطــاء والمناقــب 
فــي إطــار الدولــة  أو بجــرد الإنجــازات والتغنــي بالما�ضــي. إن مســألة التعلــم هــي ســيرورة تؤكــد عــدم اكتمــال الشــكل الليبرالــي للعلمانيــة 
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ing process بحيــث يكــون معنيــا بهــا، وفــي حاجــة لهــا، ليــس أتبــاع تقاليــد الأنــوار فحســب، بــل حتــى أتبــاع 

بيــن  الحــوار  إن حتــى فكــرة  بــل  فــي حــدود تخصصــه)5))..  بالتفكيــر  منهمــا مطالــب  الدينيــة، وكل  التعاليــم 

هابرمــاس وراتســينغر ذاتهــا دليــل علــى هــذه الحاجــة للتعلــم المتبــادل بيــن الإرثيــن الدينــي والفلســفي، وذلــك 

الكانطيــة،  للجمهوريــة  الخــاص  الشــكل  فــي  تتجســد  ليبراليــة  وهــي  السياســية،  الليبراليــة  أرضيــة  إطــار  فــي 

بحســب تعبيــر هابرمــاس نفســه. وهــي ليبراليــة تقــدم نفســها كتبريــر غيــر- دينــي ومــا بعــد- ميتافيزيقــي للأســس 

المعياريــة للدولــة الدســتورية الديمقراطيــة. إلــى درجــة أن الكاثوليــك)5)) )وهــم فــي نظــر هابرمــاس أكثــر تشــددا 

مــن البروتســتانت فــي مســألة التســامح الخاصــة بقضايــا الوحــي وعلاقتــه بالعقــل( لــم يعــد أمامهــم أي مانــع 

مــن أجــل بنــاء أخــاق وحــق مســتقلين عــن الحقائــق الموحــى بهــا)5)). هــذه الدولــة الدســتورية الديمقراطيــة لا 

تتضمــن طبيعتهــا العلمانيــة بهــذا الشــكل أي ضعــف داخلــي فــي نظامهــا السيا�ســي، ولا يمكنهــا أن تتعــرض لأي 

تهديــد عقلــي أو عاطفــي اللهــم إلا إن كان هنــاك تهديــد خارجــي ناتــج عــن عوامــل خارجيــة، ومــع ذلــك فلــن 

تكــون مؤثــرة بشــكل كبيــر علــى اســتقرارها وتضامــن مواطنيهــا.

لكــن جاذبيــة هــذا الحــوار بيــن الدينــي والفلســفي/العلماني فــي الفضــاء العمومــي لا ينبغــي أن تحجــب 

ــا مختلــف الإشــكالات والاكراهــات التــي تعتــرض هــذ الحــوار وهــذا التعلــم المتبــادل، ســواء علــى مســتوى  عنَّ

شــروطهما، أو علــى مســتوى نتائجهمــا. فالإجــراء الديمقراطــي فــي الدولــة الدســتورية الليبراليــة لا يعنــي قبــول 

التــراث الدينــي مــن دون شــرط أو قيــد، كمــا إن فــرض نــوع مــن القيــود قــد ي�ســيء لهــذا التــراث وللمواطنيــن 

المتدينيــن. عــاوة علــى صعوبــة تحقيــق نــوع مــن التــوازن فــي الإكراهــات المفروضــة علــى مختلــف الأطــراف 

نظيــر مشــاركتها فــي الفضــاء العمومــي وفــي النقــاش العمومــي.

3- الترجمــة الدلاليــة للمضاميــن الدينيــة شــرطا لحضــور الديــن فــي 

الفضــاء العمومــي

إنَّ اندمــاج الديــن فــي النظــام السيا�ســي الليبرالــي وفــي الدولــة العلمانيــة رهيــن بالثمــن الــذي يجــب أن 

يدفعــه. فــإذا كان كل ديــن هــو فــي الأصــل »رؤيــة للعالــم« أو »عقيــدة شــاملة« بلغــة جــون رولــز، فيجــب عليــه 

الدســتورية، وهــو مــا يشــجع أكثــر علــى التفكيــر فــي دور الديــن فــي المجتمــع المعاصــرة وإمــكان تعلــم المجتمــع العلمانــي مــن الدينــي فــي تصويــب 
أخطائــه وفــي تحقيــق تفاهــم مشــترك.

)53( هابرماس يورغن وجوزيف راتسنغر، جدلية العلمنة، )ص/ 46(. )مع تصرف في الترجمة(.

)54( يؤكــد هابرمــاس أن الفكــر الكاثوليكــي هــو الــذي لاقــى صعوبــات جمــة إلــى حــدود منتصــف الســتينيات مــن القــرن الما�ضــي اتجــاه 

الفكــر العلمانــي للنزعــة الإنســانية والأنــوار واتجــاه السياســة الليبراليــة. 

يُنظر: هابرماس يورغن وجوزيف راتسنغر، جدلية العلمنة، )ص/ 55(.

)55( المرجع السابق، )ص/ 47(.
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أنْ يتخلــى عــن هــذا الادعــاء داخــل مجتمــع علمانــي يتســم بالتعدديــة فــي رؤى العالــم. إضافــة إلــى أنــه مــع 

التمايــز الوظيفــي للأنظمــة الاجتماعيــة الفرعيــة، تصبــح حيــاة المجتمــع الدينــي أيضــا منفصلــة عــن محيطهــا 

الاجتماعــي)5)). بحيــث يصبــح دور »عضــو الجماعــة« مختلفًــا عــن دور »عضــو المجتمــع«. ولمــا كانــت الدولــة 

الليبراليــة تعتمــد علــى التكامــل السيا�ســي للمواطنيــن والــذي يتجــاوز مجــرد التســوية المؤقتــة، فــإن التمايــز 

فــي العضويــات يجــب أن يطــال المســتوى المعرفــي والقيمــي.

 إن هــذا التمايــز لا يخــدم مصلحــة الدولــة فحســب بــل مصلحــة المجتمعــات الدينيــة كذلــك فــي تأكيــد 

ذاتهــا داخــل المجتمــع الحديــث، وفــي الحصــول علــى الفرصــة لممارســة تأثيــر مســتقل علــى المجتمــع ككل عبــر 

وســيط الفضــاء السيا�ســي العمومــي. ذلــك إنــه فــي هــذا الفضــاء، ومــن خــال المشــاركة فــي المناقشــات الوطنيــة 

حــول المســائل الأخلاقيــة والإتيقيــة، يمكــن للجماعــات الدينيــة أن تعــزز الفهــم الذاتــي مــا بعــد- العلمانــي 

للمجتمــع ككل، وبذلــك تؤخــذ فــي الاعتبــار حيويــة الديــن الدائمــة فــي بيئــة علمانيــة تدريجيــة. 

يتعيــن  وقيــود  بشــروط  رهيــن  هابرمــاس،  عنــد  العمومييــن،  والنقــاش  الفضــاء  فــي  الديــن  حضــور  إنَّ 

مناقشــتها عموميــا، وقبولهــا تلقائيــا. وعلــى رأســها مســألة التعدديــة الدينيــة، وفــرض نــوع مــن الضميــر، ثــم 

مســألة الســلطة بيــن الديــن والعلــم، وترجمــة المقتضيــات الدينيــة إلــى لغــة مفهومــة مــن قِبــل الجميــع، وأخيــرا 

فــي إطــار مجتمــع  فــي ســياق جــدل الدولــة والديــن. إذ علــى المواطنيــن المؤمنيــن  العلاقــة بيــن الحــق والخيــر 

لتجــاوز  بــذل مجهــود مضاعــف  أولــى يجــب عليهــم  مــن جهــة  بثــاث مقتضيــات رئيســية؛  تعــددي الالتــزام 

التفــاوت المعرفــي بيــن مختلــف الطوائــف والديانــات، لأن التعدديــة الدينيــة فــي حــد ذاتهــا تخلــق صعوبــات 

بغــض النظــر عــن علاقــة الدينــي بالعلمانــي؛ ومــن جهــة ثانيــة علــى الوعــي الدينــي الخضــوع لســلطة العلــم، 

وليــس العكــس؛ ومــن جهــة ثالثــة يجــب علــى الوعــي الدينــي الانفتــاح علــى أولويــات »دولــة الحــق الدســتورية«، 

وهــي أولويــات تســتند إلــى أخــاق دنيويــة، فالسيا�ســي هــو مــا يحــدد الدينــي وليــس العكــس)5)).

فــي الفضــاء العمومــي فحســب، وكأنــه هــو المعنــي  لا يتعلــق الأمــر بتخصيــص شــروط لحضــور الديــن 

عــام  بشــكل  الديمقراطيــة  العموميــة  الســاحة  داخــل  والإرادة  الــرأي  تشــكل  إن  بــل  القيــد،  بهــذا  الوحيــد 

يفــرض شــروطا علــى مختلــف الأطــراف المعنيــة بالنقــاش العمومــي. رغــم أنهــا تبــدو فــي معياريــة هابرمــاس 

السياســية موجهــة بشــكل خــاص نحــو المواطنيــن المتدينيــن نظيــر تواجدهــم فــي الفضــاء العمومــي السيا�ســي 

ســواء الرســمي أو غيــر الرســمي. وتتمثــل هــذه الشــروط فــي ثــاث فئــات:

(56) Habermas Jürgen, BNR, (p/ 307).

)57( هابرماس يورغن، مستقبل الطبيعة الإنسانية، )ص/ 127(.
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فــي ظــل الانقســامات الدينيــة  ، وفــاء المواطنيــن بتوقعــات محــددة فيمــا يتعلــق بالســلوك المدنــي، 
ً

أولًا

العميقــة. والأيديولوجيــة 

مــن المواطنيــن المتدينيــن اســتيفاء الافتراضــات المعرفيــة المطلوبــة، وأن يتعلمــوا ربــط  ينتظــر  وثانيًــا، 

الدينيــة والأيديولوجيــة. التعدديــة  مــع حقيقــة  تأملــي  الدينيــة بطــرق متماســكة بشــكل  قناعاتهــم 

ا، يجب على المواطنين المتدينين ضمان التوفيق بين الامتياز المعرفي للعلوم المؤسسية اجتماعيا 
ً
وثالث

وأولوية الدولة العلمانية والأخلاق الاجتماعية العالمية وبين إيمانهم)5)).

علــى الرغــم مــن أن تصــور هابرمــاس لموقــع الديــن فــي الفضــاء العمومــي يســتند إلــى السياســة الليبراليــة، 

التــي  القاســية  المعاملــة  وينتقــد  الاجتماعيــة،  ووظيفتــه  ولــدوره  للديــن  الأخيــرة  هــذه  نظــرة  ينتقــد  أنــه  إلا 

لــم تطلــب »حتــى  فــي علاقتهــم بنظرائهــم العلمانييــن؛ فالدولــة الليبراليــة  يتعــرض لهــا المواطنــون المؤمنــون 

تاريخــه إلا مــن المؤمنيــن وحدهــم، مــن بيــن مواطنيهــا، أن يميــزوا فــي هويتهــم بيــن مــا هــو عــام ومــا هــو خــاص. 

إذ إن علــى هــؤلاء دون ســواهم ترجمــة قناعاتهــم الدينيــة بلغــة علمانيــة هــذا إذا أرادوا لبراهينهــم أن تكــون 

مقبولــة لــدى الأغلبيــة«)5)) .

فــرض 
ُ
أمــا بخصــوص الســؤال حــول الثمــن الــذي يجــب أن تدفعــه الجماعــات الدينيــة؛ فــإن القيــود لا ت

يــد هــو الآثــار العمليــة لوجهــات النظــر هــذه. ومــع ذلــك فــإن أعبــاء 
َ

علــى وجهــات النظــر، بــل إن مــا يطالــه الق

التســامح مــن هــذا القبيــل لا تقــع علــى عاتــق المؤمنيــن وغيــر المؤمنيــن بالتســاوي؛ نظــرا لكــون الوعــي العلمانــي 

غيــر المثقــل بالأعبــاء الميتافيزيقيــة يســتطيع قبــول تبريــر أخلاقــي قائــم بذاتــه للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 

فبالنســبة لــه يمكــن بســهولة منــح »الحــق« الأولويــة علــى »الخيــر«. أمــا بالنســبة للمواطــن المؤمــن فالأمــر 

يختلــف لأنــه يســتمد فهمــه الأخلاقــي لذاتــه مــن الحقائــق الدينيــة التــي تدعــي الشــرعية العالميــة. ويصعــب 

عليــه أن يعتــرف بأصالــة الــروح المختلفــة وبأولويتهــا مــا دام ينطلــق فــي تحديــده للقيمــة مــن المعطــى الدينــي 

والــروح الدينيــة، ولأن المســألة عنــده تتعلــق بالحقيقــة والزيــف وليــس بالقيمــة النســبية)6)).

بشــكل  إليهــا  الوصــول  يســهل  بلغــة  العلمانيــة  المبــررات  السيا�ســي،  المســتوى  علــى  هابرمــاس،  يربــط 

عمومــي، وهــذا معنــاه أنــه فقــط مــا هــو علمانــي هــو وحــده الــذي يمكــن اعتبــاره متاحــا ومبــررا بشــكل عمومــي 

الدلاليــة  الترجمــة  عــن  هــذا  هابرمــاس  حديــث  يبــدو  قــد  أنــه  درجــة  إلــى  الحديــث.  السيا�ســي  الســياق  فــي 

(58) Habermas Jürgen, BNR, ibid, (p/ 4).

)59( هابرماس يورغن، مستقبل الطبيعة الإنسانية، )ص/ 132(.
(60) Habermas Jürgen, BNR, ibid, (p. p/ 308.309).
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للمضاميــن الدينيــة إلــى مبــررات علمانيــة، وكأن النتيجــة المترجمــة لــم تعــد دينيــة، إلا أنــه مــع ذلــك فهــو ينــص 

صراحــة علــى أن المشــاركين ومؤسســاتهم الدينيــة هــي وحدهــا التــي يمكنهــا حــل مســألة مــا إذا كانــت عمليــة 

»التحديــث« أو »الترجمــة« تجعــل الإيمــان لا يــزال هــو »الإيمــان الحقيقــي«)6)).

 لقد حاولت الجماعات الدينية )البروتستانت على وجه الخصوص( القيام بترجمة بعض المقتضيات 

الدينيــة إلــى لغــة علمانيــة، يتجلــى ذلــك فــي خلــق الإنســان علــى »صــورة الله« وعلاقتــه بالكرامــة الإنســانية علــى 

ــق الأمــر بالنقــاش حــول تخصيــب 
َّ
المســتوى الحقوقــي فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، وخاصــة حيــن تعل

الخليــة خــارج جســم الأم. لكــن ذلــك مــن شــأنه أن يرهــق المواطنيــن المؤمنيــن ويخلــق نوعــا مــن التمييــز غيــر 

المبــرر والــذي لا يخــدم الاندمــاج الاجتماعــي المأمــول. ولمــا كانــت، فــي نظــر هابرمــاس، »الحــدود بيــن حجــج 

علمانيــة وحجــج دينيــة هــي بــكل الأحــوال حــدود غيــر قابلــة للاســتمرار« فــإن أمــر الترجمــة والتفهــم المشــترك 

يقت�ضــي »عمــل تعاونــي« بيــن الفريقيــن معًــا)6)).

عــاوة علــى ذلــك فــإنَّ المواطنيــن المؤمنيــن مــا لــم يُســتمع إلــى حججهــم ووجهــات نظرهــم بخصــوص جميــع 

القضايــا التــي تهــم الــرأي العــام، سيشــعرون بالإهانــة وبأنهــم قــد جرحــوا فــي قناعاتهــم الدينيــة. فليــس مــن 

حــق السياســة الليبراليــة أن تحصــر الصــراع خــارج دائرتهــا وكأنــه يتــم فقــط فــي رؤوس المواطنيــن المؤمنيــن. 

وعلــى الأغلبيــة العلمانيــة أن تصغــي بانتبــاه لوجهــات نظــر المواطنيــن المؤمنيــن قبــل أن تبلــغ أيــة خلاصــات 

يمكــن أنْ تتحــول إلــى قــرارات تهــم الجميــع)6)). 

الدينيــة  للتعدديــة  المناســب  الحــل  هــي  للديــن  الدســتورية  الحريــة  منــح  أنَّ  يــرى  هابرمــاس  أنَّ  ورغــم 

التفاعــل  مســتوى  علــى  يخــدم  لأنــه  محــدودًا؛  يبقــى  الحــل  هــذا  أنَّ  إلا  دينيــة،  أرضيــة  علــى  والصراعــات 

الاجتماعــي بيــن المواطنيــن، بينمــا هــو غيــر قــادر علــى فــك وحــل الصــراع علــى المســتوى المعرفــي بيــن المؤمنيــن 

بديانــات مختلفــة ومتعارضــة فيمــا بينهــم مــن جهــة وفيمــا بينهــم وبيــن غيــر المؤمنيــن مــن جهــة ثانيــة. ومــع 

ا كافيًــا لضمــان الحريــة الدينيــة 
ً
ذلــك، فــإن الطابــع العلمانــي للدولــة هــو شــرط ضــروري وإن لــم يكــن شــرط

للجميــع. المتســاوية 

يرفــض هابرمــاس التســامح مــع الطوائــف الدينيــة والأقليــات مــن منطلــق التعاطــف والتنــازل كمنحــة 

تقدمهــا الدولــة العلمانيــة لهــذه الطوائــف. بالمقابــل فــإنَّ الاتفــاق والحــل يوجــد بيــن يــدي الأطــراف المعنيــة ولا 

(61) Roe Fremstedal, Critical remarks on Religion in the public sphere, ibid, (p/35).

)62( هابرماس يورغن، مستقبل الطبيعة الإنسانية، )ص/ 132(.

)63( المرجع السابق، )ص. ص/ 133.132(.



لهابر ة النقديةيلنظراي: نموذج موم في الفضاء العةراطيقميالدين والد108

يمكــن فرضــه عموديــا، أي فقــط إذا تعلمــت الأطــراف المعنيــة أخــذ وجهــات نظــر الآخريــن. وأفضــل طريقــة 

تناســب هــذا الغــرض هــي الطريقــة التشــاورية لتشــكيل الإرادة الديمقراطيــة. وفــي الدولــة العلمانيــة يجــب 

وضــع الحكومــة علــى أســاس غيــر دينــي، يجــب قطــع الطريــق علــى الشــرعية المســتمدة مــن الله.

لكــن المقلــق فــي هــذا الحــوار وهــذه الحاجــة المتبادلــة هــو صــراع الســلطة والمواقــع، إذ بقــدر مــا أن الوعــي 

الدينــي فــي حاجــة إلــى تحقيــق الاندمــاج فــي المجتمــع الحديــث، فإنــه بالمقابــل نجــد تعــدد أشــكال الخطــاب 

الدينــي وتنــوع الجماعــات الدينيــة وكل منهــا يطالــب بحقــه فــي الســلطة ليتمكــن مــن بنــاء شــكل مــن أشــكال 

للجماعــات  المتكــررة  المطالبــات  إن  الخــاص.  العقائــدي  فهمــه  ومــن  العالــم  عــن  تصــوره  مــن  نابــع  الحيــاة 

الدينيــة بالحــق فــي الســلطة السياســية والســلطة الرمزيــة يــؤرق محاولــة تحقيــق التفاهــم المشــترك هــذه. 

علــى الوعــي الدينــي إذا أن يســتغني عــن المطالبــة بالحــق فــي الســلطة، وعــن الحــق فــي احتــكار التأويــل، وفــرض 

نــوع مــن أحاديــة الرؤيــة للعالــم، وعــن الحــق فــي الفهــم الخــاص للاندمــاج، وتأويلــه لصالحــه. بــل إنَّ اســتغناء 

الجماعــات الدينيــة عــن هــذا الحــق فــي الســلطة هــو شــرط ضــروري لعلمانيــة الدولــة، يتحقــق مــن خلالــه 

الفصــل بيــن دائــرة العــام والخــاص، وبيــن دور الفــرد كعضــو ضمــن الجماعــة الدينيــة ودوره كمواطــن داخــل 

عَلمــن أدى التقســيم الوظيفــي للأنســاق الاجتماعيــة إلــى هــذا الفصــل 
ُ
الدولــة. لأنــه فــي المجتمــع المعاصــر الم

بيــن وظيفــة الجماعــة الدينيــة داخليــا وبيــن محيطهــا الاجتماعــي. وهــو فصــل أقيــم علــى أســاس التمييــز بيــن 

الاســتعمال العمومــي والاســتعمال الخــاص للعقــل)6)). 

ولأن الجماعــات الدينيــة تتطلــع لهــذا الاندمــاج، ولأنــه فــي صالحهــا لتتمكــن مــن التأثيــر عــن طريــق الــرأي 

العــام السيا�ســي علــى المجتمــع ككل، فإنــه مــن الضــروري إلزامهــا بعــدم فــرض نــوع مــن الضميــر ونــوع مــن 

لمبــررات  العلمانيــة  الدولــة  ــن أن يقبــل دســتور  للعالــم علــى الجميــع. علــى المواطــن المتديِّ الرؤيــة الأحاديــة 

فــي مجموعــة ســكانية متجانســة دينيــا، أو داخــل دولــة  يعــد يعيــش كعضــو  لــم  أنــه  وجيهــة، وعلــى رأســها 

تســتمد شــرعيتها مــن الديــن. هــذه هــي الحجــة التــي بموجبهــا يجــب علــى المواطــن المتديــن أن يقبــل بدســتور 

الدولــة العلمانيــة، وأن يخضــع للقــرارات ومشــاريع القوانيــن المبــررة علمانيــا فقــط)6)). ولتحقيــق ذلــك لا بُــدَّ 

أن تظــل ســلطة الدولــة علــى مســافة كافيــة مــن الحيــاد، وعليهــا تبنــي تصــور محايــد عــن العالــم يضمــن لــكلا 

الطرفيــن مــن المؤمنيــن وغيــر المؤمنيــن تواجــدا وقــدرة علــى التعبيــر عــن رأيــه بــكل حريــة وبــدون هيمنــة لطــرف 

علــى آخــر.

)64( هابرماس يورغن وجوزيف راتسنغر، جدلية العلمنة، )ص/ 60(.
(65) Habermas Jurgen, Religion in the Public Sphere, ibid, (p/ 9).
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وإذا كان الطــرف المتديــن ملزمًــا بمثــل هــذه الشــروط للمشــاركة فــي الفضــاء العمومــي، فإنــه بالمقابــل علــى 

الوعــي العلمانــي بــدوره عــبء تحمــل النتائــج الســلبية للتســامح بيــن العلمانــي والدينــي، فهــو لا يتمتــع بحريــة 

رأي مجانيــة. ذلــك أن التســامح فــي الدولــة الدســتورية الليبراليــة لا يشــجع المؤمــن فقــط فــي علاقتــه بغيــر 

المؤمــن، بــل يجــب علــى العلمانيــة أن تكــون مســتعدة لتقبــل هــذا الفهــم للتســامح فــي إطــار ثقافــة سياســية 

ليبراليــة)6)). ولا يحــق للمواطــن العلمانــي كمواطــن داخــل الدولــة إنــكار التصــورات الدينيــة حــول العالــم، ولا 

حرمــان المؤمــن مــن حقــه فــي التعبيــر بلغــة دينيــة، وفتــح نقــاش عمومــي حــول مواضيــع تهمــه. فــإذا كان ضمــان 

الحريــات الأخلاقيــة المتســاوية يدعــو إلــى علمنــة ســلطة الدولــة، فإنــه بالمقابــل يمنــع الافــراط فــي التعميــم 

أن  بشــكل أسا�ســي  ينكــروا  أن  العلمانييــن  للمواطنيــن  يجــوز  للعالــم. كمــا لا  العلمانيــة  للنظــرة  السيا�ســي 

الــرؤى الدينيــة للعالــم قــد تكــون صحيحــة، ولا يرفضــون حــق زملائهــم المواطنيــن المتدنيــن فــي التعبيــر عــن 

مســاهماتهم فــي المناقشــات العموميــة باللغــة الدينيــة.

عــاوة علــى ذلــك يقــع علــى عاتــق المواطنيــن العلمانييــن عــبء آخــر إضافــي يتعلــق بالاجتهــاد مــن أجــل 

ترجمــة الدراســات الدينيــة المهمــة إلــى لغــة عموميــة واضحــة بالنســبة للجميــع. فمســألة الترجمــة ليســت 

مقتصــرة علــى المواطــن المؤمــن بديــن مــا، بــل يجــب علــى المواطــن العلمانــي أو »غيــر المؤمــن« أن يســاعد فــي 

عمليــة الترجمــة هــذه، وفــي تشــجيع هــذه الدراســات الميســرة لعمليــة التفاهــم المشــترك)6)). فمهمــة الترجمــة 

هي مهمة مشــتركة بين مختلف المواطنين)6)). حتى لا يتم إثقال كاهل المواطنين المتدينين بعبء إضافي غير 

متكافــئ، كمــا يجــب علــى المواطنيــن غيــر المتدينيــن فتــح عقولهــم حيــال محتــوى الحقيقــة المحتمــل للعــروض 

التــي يقدمهــا نظرائهــم المتدينــون، والبحــث عــن مبــررات قابلــة للترجمــة إلــى لغــة ســهلة الوصــول مــن قبــل 

الجميــع، مــادام أن الحقيقــة الدينيــة قابلــة لأن تتضمــن حججًــا يمكــن بلوغهــا بشــكل عمومــي، فلهــذا يتعيــن 

عــدم إقصائهــا مــن النقــاش العمومــي. 

إن مواطنــي المجتمــع الديمقراطــي مدينــون لبعضهــم البعــض بأســباب وجيهــة لتصريحاتهــم ومواقفهــم 

السياســية، وحتــى لــو لــم تخضــع المســاهمات الدينيــة للرقابــة الذاتيــة، فــإن »واجــب الكياســة« يقت�ضــي 

القيــام بترجمــة تعاونيــة لاحقــة. لأنــه بــدون ترجمــة ناجحــة يصعــب الأخــذ بالمحتــوى الموضوعــي للخطــاب 

الدينــي فــي العمليــة السياســية. أو، بالمقابــل، إذا سُــمح للمســاهمات الدينيــة بــدون شــرط الترجمــة، ســيؤدي 

)66( هابرماس يورغن، وجوزيف راتسنغر، جدلية العلمنة، )ص. ص/ 62.61(.

)67( المرجع السابق، )ص. ص/ 63.62(.
(68) Habermas Jürgen, BNR, ibid, (p/ 310).
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ذلــك إلــى هيمنــة الأغلبيــة الدينيــة علــى الأقليــة. بحيــث يؤكــد هابرمــاس بأنــه إذا مــا سُــحب الشــرط أو القيــد 

المرتبــط بالترجمــة يمكــن للأغلبيــة الحكوميــة أن تصبــح فــي يــد الجماعــات الدينيــة لتنفيــذ سياســتها، وبالتالــي 

تنتهــك مقتضيــات الاجــراء الديمقراطــي، ويوضــح هابرمــاس خطــورة هــذا الأمــر وعــدم شــرعيته.

بشــكل  إليهــا  الوصــول  يســهل  لغــة  إلــى  ترجمتهــا  يمكــن  مــا  الدينــي متضمنــا لحقيقــة  الخطــاب  كان  إذا 

عمومــي، فــإن شــرط الترجمــة هــذا يقت�ضــي التمييــز بيــن الفضــاء السيا�ســي العمومــي )غيــر الرســمي( وبيــن 

الإجرائيــة  القواعــد  تمكــن  أن  يجــب  مثــا  البرلمانــات  ففــي  الدولــة(.  )ســلطة  الرســمية  الدولــة  مؤسســات 

لمجلــس النــواب رئيــس المجلــس مــن حــذف التصريحــات أو التبريــرات الدينيــة مــن المحاضــر. إذ لا يمكــن أن 

يدخــل محتــوى الحقيقــة للمســاهمات الدينيــة فــي الممارســة المؤسســية للتشــاور وصنــع القــرار إلا إذا حدثــت 

الترجمــة الضروريــة بالفعــل فــي المجــال الســابق للبرلمــان، أي فــي الفضــاء العمومــي السيا�ســي نفســه)6)). 

يذهــب هابرمــاس أبعــد مــن ذلــك ليؤكــد أنــه فــي المجتمــع مــا بعد-العلمانــي، لا يمكــن الاكتفــاء بالترجمــة 

الدلاليــة للمحتــوى الدينــي إلــى لغــة علمانيــة مفهومــة مــن قبــل الجميــع. بــل إن الديــن يمكــن أن يلعــب دورا 

مهمــا فــي الأســس المعياريــة للدولــة الليبراليــة؛ بحيــث تعتمــد القــرارات الديمقراطيــة علــى القناعــات الأخلاقيــة 

للمواطنيــن، أي علــى الأفــكار مــا قبــل- السياســية، والتــي تعــود أصولهــا إلــى الديــن. وبالرغــم مــن أن هابرمــاس 

علــى قناعــة بــأن مثــل هــذه الأفــكار لا يمكــن الســماح لهــا بالتدخــل فــي الإجــراءات المؤسســية الديمقراطيــة، 

إلا أنــه علــى وعــي تــام بأنهــا تســاهم بشــكل أو بآخــر فــي تحفيــز المواقــف الأخلاقيــة والسياســية لعــدد غيــر يســير 

ثــار فيهــا اليــوم 
ُ
مــن المواطنيــن، وتتزايــد أهميتهــا فــي المجتمعــات المعاصــرة تزايــدًا كبيــرًا)7)). وهــي المجتمعــات التــي ت

إشــكالات أكثــر عمقًــا مــع تزايــد التداخــل الاقتصــادي والاجتماعــي بينهــا بالشــكل الــذي يصعــب وضــع حــد لهــا.

إن تصــور دســتور مجتمــع كوســموبوليتاني تعــددي قــد يُكســب الشــعار القديــم، المتعلــق »بالتناقضــات 

الثقافيــة للرأســمالية«، معنــى جديــدا. ولعــل ســعي النيوليبراليــة إلــى فــرض الفــوارق فــي الثــروة والزيــادة فــي 

الثــراء الشــخ�صي، لهــو أكبــر تهديــد للــدول التــي لــم يتحقــق لديهــا التحديــث الثقافــي بمــوازاة مــع التحديــث 

إلــى  فــي تغييــر أســاليب حياتهــا عبــر الوصــول  الاقتصــادي والاجتماعــي. فالعديــد مــن هــذه البلــدان ترغــب 

الســوق العالميــة وقبــول ديناميكيــات التحديــث الاجتماعــي، لكنهــا غيــر مســتعدة للتخلــي عــن أنمــاط حياتهــا 

الثقافيــة والدينيــة: »إن الوجــوه الثقافيــة العديــدة للمجتمــع العالمــي التعــددي، أو الحداثــات المتعــددة 

multiple modernities لا تتناســب بشــكل جيــد مــع مجتمــع الســوق العالمــي المتحــرر تمامــا مــن القيــود 

(69) Habermas Jürgen, Religion in the Public Sphere, ibid, (p/ 10).
(70) Wolsing Peter, Habermas on Ethics and the Philosophy of Religion, Res Cogitans, 2013, vol. 1, no 9, (p/56).
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التــي  الغربيــة،  غيــر  الثقافــات  يســلب  أن  شــأنه  مــن  هــذا  الحيــاد( سياســيا. لأن  )مــن  ــد  حَيَّ
ُ
والم التنظيميــة 

شــكلتها الديانــات العالميــة الأخــرى، حريتهــا فــي اســتيعاب إنجــازات الحداثــة بمواردهــا الخاصــة«)7)). 

وإذا كان هابرمــاس يعتــرف بحتميــة ســيرورة التحديــث والعلمنــة، فيجــب فــي نظــره علــى الثقافــات غيــر 

المعلمنــة الخضــوع لأحــد أمريــن؛ إمــا الانســجام التــام مــع ســيرورة التحديــث بعنفهــا المفــروض مــن الخــارج، 

أو البحــث عــن بديــل فــي إطــار مســارات  »الحداثــة البديلــة« Alternative modernities. وأهــم مــا ميــز تصــور 

هابرمــاس هنــا هــو دعوتــه إلــى البحــث عــن تحديــث داخلــي لمواجهــة عنــف التحديــث المفــروض مــن الخــارج، 

فــإذا لــم تتغيــر ســتموت أو ســتندمج تلقائيــا وبعنــف. يجــب علــى الوعــي الدينــي لهــذه المجتمعــات أن ينفتــح 

علــى التحديــث مــن الداخــل. وذلــك بالبحــث عــن مقابــل وظيفــي للابتــكار الأوروبــي المتمثــل فــي الفصــل بيــن 

الكنيســة والدولــة قصــد الاســتجابة لتحديــات مماثلــة. ونجــاح هــذا المســعى معنــاه مباشــرة عــدم الخضــوع 

للمعاييــر الغربيــة، بنفــس القــدر الــذي كان فيــه التغييــر فــي العقليــة ونــزع التقليــد عــن المجتمعــات الدينيــة 

فــي الغــرب بمثابــة خضــوع لمعاييــر المســاواة الليبراليــة. إن الصــراع بيــن الحداثــة والتقليــد هــو مســؤولية الوعــي 

الدينــي مــن داخــل هــذه المجتمعــات ذاتهــا)7)).

خاتمة:

يتضــح أنــه للأســباب الوظيفيــة يــرى هابرمــاس بأنــه يجــب عــدم قتــل التنــوع والتعــدد فــي الأصوات والرؤى 

المختلفــة داخــل المجتمــع البشــري. لهــذا فالدولــة الليبراليــة مــن مصلحتهــا إطــاق العنــان للأصــوات الدينيــة 

النقــاش  فــي  الدينيــة  والجماعــات  للمنظمــات  السياســية  المشــاركة  وفــي  العمومــي،  السيا�ســي  الفضــاء  فــي 

العمومــي. وقــد تبيــن كيــف تحولــت نظــرة هابرمــاس للتــراث الدينــي مــن موقــف الرفــض أو علــى الأقــل  »تعليــق 

الحكــم«، إلــى موقــف الانفتــاح والدفــاع عــن الحضــور الدينــي فــي الفضــاء والنقــاش العمومييــن. لكنــه موقــف 

رهيــن بشــرط ترجمــة المضاميــن الدينيــة إلــى لغــة مفهومــة مــن قبــل الجميــع، مــع شــرط التمييــز داخــل الفضــاء 

العمومــي بيــن بعديــه الرســمي وغيــر الرســمي، بالشــاكلة التــي ميــز بهــا ســلفه إيمانويــل كانــط بيــن الاســتعمال 

العمومــي والاســتعمال الخــاص للعقــل.

إن رفــض تعــدد الــرؤى قــد أدى بشــكلٍ حتمــيٍّ إلــى عــزل المجتمــع العلمانــي عــن المــوارد الرئيســة لإضفــاء 

تقتــل  التــي  العلمانيــة  الــرؤى  مطرقــة  بيــن  الديمقراطيــة  وجعــل  التضامــن.  وخلــق  الهويــة،  وبنــاء  المعنــى 

(71) Habermas Jürgen, BNR, ibid, (p/ 352).
(72) Habermas Jürgen, BNR, ibid, (p/ 311).
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التنــوع وتخلــق العنــف المضــاد مــن قِبَــلِ الجماعــات الدينيــة، وبيــن ســندان هيمنــة الأرثوذكســية واســتغلال 

الديــن للمصالــح السياســية فــي خلــق العــداء بيــن المواطنيــن غيــر المتدينيــن أو المنتميــن للأقليــات الدينيــة. 

فلــم يكــن إقصــاء الديــن مــن الفضــاء العمومــي خدمــة للسياســة الليبراليــة بقــدر مــا شــكل تهديــدا للعمليــة 

الديمقراطيــة ذاتهــا وللبعــد العلمانــي للدولــة الدســتورية.

ذاتــه  المفهــوم  هــذا  اتســع  العمومــي،  الفضــاء  إلــى  الديــن  عــودة  إلــى  الدعــوة  دائــرة  اتســعت  مــا  وبقــدر 

ليتحــول مــن مســتواه النخبــوي المقتصــر علــى الفئــة المثقفــة لينفتــح أكثــر علــى باقــي فئــات الشــعب للتعبيــر 

ل هابرمــاس مفهــوم الفضــاء العمومــي مــن دائــرة  عــن قيمهــا ومثلهــا الأخلاقيــة والدينيــة والسياســية. فحــوَّ

الخاصــة إلــى دائــرة كل النــاس. وقــد كان لمفهــوم الديمقراطيــة التشــاورية الــدور الفعــال فــي عمليــة التحــول 

هــذه، إذ بالانتقــال مــن ديمقراطيــة الصناديــق إلــى ديمقراطيــة التشــاور، تعيــن إيجــاد فســحة فــي الفضــاء 

العمومــي لمختلــف الأصــوات علمانيــة كانــت أم دينيــة.

وبقــدر مــا طــرأ هــذا التحــول علــى مفهــوم الفضــاء العمومــي وصــار أكثــر قابليــة للتعامــل مــع التــراث الدينــي 

القانونيــة  فــي صــوغ المعاييــر  بيــن المواطنيــن  التعــاون  القناعــة بضــرورة  مــا ترســخت عنــد هابرمــاس  بقــدر 

بشــكل تشــاركي، وذلــك مــن خــال التعــاون فــي الترجمــة التضامنيــة للمضاميــن الدينيــة إلــى لغــة مفهومــة مــن 

قبــل الجميــع وإلــى مبــررات عقلانيــة. إن هــذا التعــاون يعنــي أمريــن فــي غايــة الأهميــة؛ مــن جهــة أولــى الإقــرار 

بــأن  »عمليــة التعلــم« يجــب أن يخضــع لهــا طرفــا المعادلــة )الدينــي والعلمانــي(، وليــس الديــن وحــده مــن يجــب 

أن يتعلــم مــن العقــل والعلــم، بــل إن العقــل ذاتــه يفهــم ذاتــه مــن خــال التعلــم مــن الديــن؛ أمــا الأمــر الثانــي 

فيتعلــق بقــدرة الحــوار والنقــاش فــي الفضــاء العمومــي، والتعــاون فــي عمليــة الترجمــة، علــى خلــق تضامــن 

قــادر علــى تحقيــق الاندمــاج الاجتماعــي، وهــو مــا يبحــث عنــه هابرمــاس فــي نهايــة المطــاف.

العمومــي،  الفضــاء  فــي  النقــاش  مــن  الديــن  وتهميــش  إقصــاء  عــدم  أهميــة  الغربــي  الوعــي  أدرك  لقــد 

وأهميتــه فــي تحقيــق التضامــن بيــن المواطنيــن، وخلــق لحمــة التعايــش المشــترك بيــن المختلفيــن دينيــا وثقافيــا. 

لكــن أدرك هــذا الوعــي كذلــك خطــورة فهــم  »العالــم المعيــش« مــن منظــور دينــي أحــادي، أو مــن منظــور 

مَقرّطــة تقت�ضــي الإشــراك وهــذا يقت�ضــي الانفتــاح علــى مختلــف الحساســيات  علمانــي ضيــق، فموجِبَــاتُ الدَّ

المجتمعيــة. وهــو الأمــر الــذي يغيــب عــن الوعــي  »العربــي الإســامي«؛ إذ لا زلنــا فــي مجتمعاتنــا إمــا ننــادي 

بســحب البســاط مــن تحــت التــراث الدينــي وخلــع الطابــع المدنــي علــى السياســة والمجتمــع معــا، وإمــا نرضــخ 

ــرع وأولويــة  طوعــا أو قســرا لفكــرة أولويــة الدينــي علــى المدنــي، وأنــه لا عدالــة ولا مســاواة مــن دون حكــم الشَّ
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إلــى فضــاء عمومــي مفتــوح ومنفتــح؛ مفتــوح علــى مختلــف  إننــا بحاجــة  الفرديــة.  الجماعــة علــى الحقــوق 

الحساســيات والثقافــات ووجهــات النظــر المتعــددة، ومنفتــح علــى مــا وصــل إليــه العقــل البشــري شــرقا وغربــا 

مــن دون مركــب نقــص. 

المراجع: 

أبــو النــور، حمــدي، & أبــو النــور، حســن. )2012(. يورغــن هابرمــاس: الأخــاق والتواصــل. دار التنويــر 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع.

الأشــهب، محمــد. )2009(. فلســفة الحــق فــي نظريــة الفعــل التواصلــي ليورغــن هابرمــاس. فــي فلســفة 

الحــق عنــد هابرمــاس )سلســلة نــدوات ومناظــرات، ع 156(. منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، 

جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط.

الأشــهب، محمــد. )n.d.(. ترجمــة نــص البيــان الــذي أصــدره يورغــن هابرمــاس مــع راينــر فورســت وكلاوس 

https://anfaspress.com .غونتــر ونيكــول ديتلهــوف. أنفــاس بريــس

فــي  لهابرمــاس.  النقديــة  النظريــة  نمــوذج  العمومــي:  الفضــاء  فــي  الديــن  دور   .).n.d( محمــد.  الأشــهب، 

المجتمــع والديــن والسياســة )كتــاب جماعــي(. منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة ابــن زهــر.

بــورادوري، جيوفانــا. )2013(. الفلســفة فــي زمــن الإرهــاب: حــوارات مــع يورغــن هابرمــاس وجــاك دريــدا 

)ترجمــة وتقديــم خلــدون النبوانــي(. المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات.

روســو، جــان جــاك. )2011(. فــي العقــد الاجتماعــي أو مبــادئ القانــون السيا�ســي )ترجمــة عبــد العزيــز 

لبيــب(. المنظمــة العربيــة للترجمــة. 

فينليســون، جيمــس جــوردن. )2015(. يورغــن هابرمــاس: مقدمــة قصيــرة جــدًا )ترجمــة أحمــد محمــد 

الروبــي(. مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة. 

كانــط، إيمانويــل. )2005(. مــا الأنــوار؟ فــي ثلاثــة نصــوص: تأمــات فــي التربيــة، مــا هــي الأنــوار؟، مــا التوجــه 

فــي التفكيــر؟ )تعريــب وتعليــق محمــود بــن جماعــة(. دار محمــد علــي للنشــر.

كانــط، إيمانويــل. )2022(. جــواب عــن ســؤال: مــا هــو التنويــر؟ )ترجمــة فتحــي إنقــزو(. فــي مقــالات فــي 

السياســات. للأبحــاث ودراســة  العربــي  المركــز  والسياســة.  التاريــخ 

https://www.al� (. مــا التنويــر؟ )ترجمــة إســماعيل مصــدق(. مســترجع مــن.n.d )كانـ�ط، إيمانويـ�ل.) 

https://anfaspress.com
https://www.aljabriabed.net/n04_13mousadak_tanwir.htm


لهابر ة النقديةيلنظراي: نموذج موم في الفضاء العةراطيقميالدين والد114

 jabriabed.net/n04_13mousadak_tanwir.htm

فرانكفــورت  ومدرســة  هابرمــاس  يورغــن  التواصليــة:  النقديــة  النظريــة   .)2005( حســن.  مصــدق، 

العربــي. الثقافــي  المركــز  غليــون(.  برهــان  )مقدمــة 

الجيو�شــي(. منشــورات وزارة  )ترجمــة فاطمــة  للحداثــة  الفلســفي  القــول  هابرمــاس، يورغــن. )1995(. 

الثقافــة. 

هابرمــاس، يورغــن. )2006(. مســتقبل الطبيعــة الإنســانية: نحــو نســالة ليبراليــة )ترجمــة جــورج كتــورة(. 

المكتبــة الشــرقية. 

مجلــة  الأشــهب(.  محمــد  )ترجمــة  للديمقراطيــة  معياريــة  نمــاذج  ثلاثــة   .)2009( يورغــن.  هابرمــاس، 

.)22( ثقافــات، 

هابرمــاس، يورغــن. )2020(. نظريــة الفعــل التواصلــي )المجلــد 1: عقلانيــة الفعــل والعقلنــة الاجتماعيــة؛ 

المجلــد 2: فــي نقــد العقــل الوظيفــي، ترجمــة فتحــي المســكيني(. المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات. 

هابرمــاس، يورغــن، & راتســينغر، جوزيــف. )2013(. جدليــة العلمنــة: العقــل والديــن )ترجمــة حميــد 

لشــهب(. جــداول للنشــر. 

References:

Abu Al-Nur, H., & Abu Al-Nur, H. (2012). Jürgen Habermas: Ethics and communication. 

Dar Al-Tanweer for Printing, Publishing and Distribution.

Al-Ashhab, M. (2009). Philosophy of right in Jürgen Habermas’s theory of communica-

tive action. In Philosophy of right in Habermas (Seminars and Debates Series, No. 156). Pub-

lications of the Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammed V University in Rabat.

Al-Ashhab, M. (n.d.). The role of religion in the public sphere: The model of Habermas’s 

critical theory. In Society, religion, and politics (Collective volume). Publications of the Fac-

ulty of Letters and Human Sciences, Ibn Zohr University.

Al-Ashhab, M. (n.d.). Translation of the statement issued by Jürgen Habermas with Rain-

er Forst, Klaus Günther, and Nicole Deitelhoff. Anfas Press. https://anfaspress.com

https://www.aljabriabed.net/n04_13mousadak_tanwir.htm
https://anfaspress.com


Volume 10- Issue 1 / 1 المجلد 10 - العدد

   March 2026 مارس
115

Boradori, G. (2013). Philosophy in a time of terror: Dialogues with Jürgen Habermas and 

Jacques Derrida (K. Al-Nabwani, Trans.). Arab Center for Research and Policy Studies.

Finlayson, J. G. (2015). Jürgen Habermas: A very short introduction (A. M. Al-Roubi, 

Trans.). Hindawi Foundation for Education and Culture. 

Fraser, N. (2001). Repenser la sphère publique: Une contribution à la critique de la 

démocratie telle qu’elle existe réellement (M. Valenta, Trans.). Hermès, La Revue, (31), 

125–156. https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2001-3-page-125.htm (Origi-

nal work published 1990)

Fremstedal, R. (2009). Critical remarks on  «Religion in the public sphere»: Habermas be-

tween Kant and Kierkegaard. Etikk i praksis – Nordic Journal of Applied Ethics, 3(1), 27–47.

Habermas, J. (1995). The philosophical discourse of modernity (F. Al-Juyoushi, Trans.). 

Ministry of Culture Publications. 

Habermas, J. (1998). L’intégration républicaine: Essais de théorie politique (R. Rochlitz, 

Trans.). Fayard. (Original work published 1996)

Habermas, J. (2006). Religion in the public sphere. European Journal of Philosophy, 14 

(1), 1–25. https://doi.org/10.1111/j.1468-0378.2006.00241.x

Habermas, J. (2006). The future of human nature: Toward a liberal eugenics? (G. Kattou-

ra, Trans.). Oriental Library.

Habermas, J. (2008). Between naturalism and religion: Philosophical essays (C. Cronin, 

Trans.). Polity Press. (Original work published 2005)

Habermas, J. (2009). Three normative models of democracy (M. Al-Ashhab, Trans.). 

Thaqafat, (22).

Habermas, J. (2020). The theory of communicative action (Vol. 1: Reason and the ra-

tionalization of society; Vol. 2: Lifeworld and system: A critique of functionalist reason) (F. 

Al-Maskini, Trans.). Arab Center for Research and Policy Studies. 

https://doi.org/10.1111/j.1468-0378.2006.00241.x


لهابر ة النقديةيلنظراي: نموذج موم في الفضاء العةراطيقميالدين والد116

Habermas, J. (2021). Une histoire de la philosophie (Tome 1: La constellation occiden-

tale de la foi et du savoir) (F. Joly, Trans.). Gallimard. (Original work published 2019)

Habermas, J., & Ratzinger, J. (2013). The dialectics of secularization: On reason and reli-

gion (H. Lashhab, Trans.). Jadawel Publishing. 

Kant, I. (2005). What is Enlightenment? In Three texts: Reflections on education; What 

is Enlightenment?; What does it mean to orient oneself in thinking? (M. Ben Jemaâ, Trans. & 

Ed.). Dar Mohammed Ali Publishing. 

Kant, I. (2022). An answer to the question: What is Enlightenment? (F. Inqizu, Trans.). In 

Essays on history and politics. Arab Center for Research and Policy Studies. 

Kant, I. (n.d.). What is Enlightenment? (I. Musaddaq, Trans.). Retrieved from https://

www.aljabriabed.net/n04_13mousadak_tanwir.htm 

Musaddaq, H. (2005). Communicative critical theory: Jürgen Habermas and the Frank-

furt School (Introduction by B. Ghalioun). Arab Cultural Center.

Rousseau, J.-J. (2011). On the social contract, or principles of political right (A. Labib, 

Trans.). Arab Organization for Translation. 

Wolsing, P. (2013). Habermas on ethics and the philosophy of religion. Res Cogitans, 

1(9).

https://www.aljabriabed.net/n04_13mousadak_tanwir.htm
https://www.aljabriabed.net/n04_13mousadak_tanwir.htm

	_Hlk193397811
	_Hlk186370104
	_Hlk199331945
	_Hlk186374295
	الدين والديمقراطية في الفضاء العمومي: نموذج النظرية النقدية لهابرماس
	فريد طموح


